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Abstract 

Arguably space/locality is one of the most important narrative components in the 

realm of fiction. As human beings consider space/locality as a shelter, readers have 

developed an intimate relationship with setting within this literary genre. 

Accordingly, it plays a significant role in narrative discourse as it describes 

particular details like furniture, décor, and painting. Abdel Hamid Gouda El Sahhar 

is a prominent Egyptian novelist and playwright who has significantly contributed 

to the field of contemporary Islamic novel. The Harvest is a special novel in the 

novelist’s career given the social and political approaches it addresses. Historically, 

the novel is set before the First World War, the events of which take place in various 

and numerous closed, open, intimate, hostile, sacred, and polluted places which 
affect different characters. This study examines how the binary set of localities 

(open vs. close; intimate vs. hostile; sacred vs. profane) in the novel affect its 

characters based on a descriptive-analytical approach. It suggests the novelist 

attaches a particular significance to locality as it is tied to and displays the 

characters’ sense of fear, peace, joy, sadness, justice, and inequality. Sahhar has 

made a concerted effort to address the dualities of place and describe them 

accurately which is manifested in the close relationship between locality and 

characterization.  

Keywords: Spatial dualism, closed and open space, Abdul Hamid Gouda Al-Sahar, 

The Harvest 

 
1  Associate Professor of Arabic Language and Literature, Department of Arabic 

Language and Literature, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran. (Corresponding 

Author) a_farhangnia@sbu.ac.ir                        
2 PhD candidate of Arabic Language and Literature, Department of Arabic Language 

and Literature, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran. zahra.yasini@atu.ac.ir 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

67
67

74
0.

20
25

.6
.1

.1
.4

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

an
.k

hu
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-1
2-

06
 ]

 

                             1 / 23

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.26767740.2025.6.1.1.4
https://san.khu.ac.ir/article-1-299-ar.html


 

62  

  
  

ال
تاء

ش
 )

٢٠
٢٥

 ال
سنة

، ال
م)

بعسا
دد

الع
ة، 

 
۱۹، 

ص.
ص

٦١-
٨٣  

)ريخ الوصول: 
۳۱

/
١٢

/
٢٠٢٤
  

 
 

)ريخ القبول: 
٢١

/
٠٥

/
٢٠٢٥

  

 
 

 جامعة الخوارزمی والجمعية الايرانية للغة العربية وآدابهاالناشر: 

  

  دراسات في السردانية العربية  فصلية

  ۲۶۷۶-۷۷۴۰الرقم الدولي الموحد للطباعة:  

    ۲۷۱۷- ۰۱۷۹الرقم الإلكترو4 الدولي الموحد:  
   

  

  ثنائیة المکان الروایی وفاعلیتها في روایة "الحصاد" لعبدالحمید جودة السحار

  ٢هرا سادات یاسیني ز  ١*،نیاأمیر فرهنگ

  الملخّص 

ـــــــــرديـة في الروايـة وازداد تعلق القراء �ـذا الجنس الأدبی، نظراً للعلاقـة التي تربط الإنســـــــــــــاـن   ــ ــ يعتبر المکـان من أهم المکوّ)ت السـ
?لمکان بوصــــفه ملجأ Fوی إليه ويحتمی به، فيؤدّي دوراً ?رزاً في الرواية والخطاب الســــردی بما يحتويه من أ7ث وديکور ورســــم  

س المکان وتجمع شـتاته وتضـفي عليه طابعاً جمالياًّ کما أن الثنائيات المکانية تمثل أحد الجوانب الهامة  فهی تفاصـيل دقيقة تؤسـ 
في التحليل البنيوي لقراءة النص ونقده وتنتهي إلی الکشـــف عن العلاقة القائمة بين مختلف الشـــخصـــيات المتواجدة في الرواية  

ـــحار، من أبرز  التي يحملها النو تجاربه  وأفکار  کاتب الرواية   ص إلی جانب العناصــــــر الروائية الأخری. عبد الحميد جودة الســـ
ــی والکاتب المســـرحی وله دور کبير في مجال الرواlت الإســـلامية المعاصـــرة ومن   ــصـ ــرية وهو الأديب القصـ أصـــحاب الرواية المصـ

ــي. واختار الســـحار فيها من الحيا  ،أبرز رواlته ــياسـ ــة فترة sريخية هامّة  الحصـــاد ذات الطابع الاجتماعي والسـ ــعة العريضـ ة الواسـ
ــر تبدأ قبل الحرب العالمية الأولی وتجري أحداثها في أماکن مختلفة ومتعددة منها مغلقة ومفتوحة وأليفة ومعادية   من sريخ مصـــــ

المفتوحة    يهدف المقال إلی دراســـة الثنائيات المکانية بما فيها  ومقدســـة ومدنســـة، وترتبط هذه الأمکنة ?لشـــخصـــيات المختلفة.
والمغلقة والأليفة والمعادية والمقدســـة والمدنســـة وأثرها علی شـــخصـــيات رواية «الحصــاـد»، بغية الکشـــف عن البنية المتحکمة في  

ــــــفي ــ ــــم من النتائج أن الســـــــــحار اهتمّ کثيراً ?لثنائيات المکانية،  التحليلي.  -النص الروائي، معتمداً علی المنهج الوصـ يحکی قســـــ
يمته الحقيقية من خلال علاقته ?لشـــخصـــيات الروائية والمشـاــعر التي تبديها إزاء ثنائيات متنوعة کالخوف والمکان عنده يتخذ ق

والأمن والترح والفرح والعدل واللامســــــاواة والتوفيق والإحباط والنجاح والانکســـــاـر واليأس والأمل في المســــــتقبل والتمنع ?لحياة 
  لحرية وانعدامها والاطمئنان و اللااستقرار. ومعا)ة الظلم والاستبداد والضيق والخناق وا

  الثنائية المکانية، المکان المغلق والمفتوح.عبدالحميد جودة السحار، الحصاد، السردانية العربية. الکلمات الدليلة:
   

 
ــتــاذ    ١ ــــ ـــــــ ــــارکمأسـ ــــــــ ـــ ــــــؤول)شـ ــــ ـــ ــــانيــة، طهران، إيران (الکــاتــب المسـ ــــ ــــ ــتي، كليــة الآداب والعلوم الإنســــ ــــ ــــ ـــ ــــــهيــد �شـ ـــــــ ــم اللغــة العربيــة وآدا�ــا بجــامعــة الشـ ــــــــ  ، قســــ

a_farhangnia@sbu.ac.ir  

  zahra.yasini@atu.ac.ir.  نطالبة دکتوراه، قسم اللغة العربية وآدا�ا بجامعة العلامة الطباطبائي، كلية الأدب الفارسي واللغات الأجنبية، طهران، إيرا ٢

 مقالة علمية محكمة
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  . المقدمة۱

والأحداث والأزمنة الروائية وهذا ما يسـترعی  لا تخفی علی أحد ميزة المکان في النص الروائي وعلاقته ?لعناصـر الأخری کالشـخصـيات 
انتباه القارئ لاســتيعاب الفضـاـء الذي تجري فيه الأحداث وتســير فيه الشــخصــيات وبفعله تتکوّن البنية الروائية. فالمکان الروائي عنصــر 

ــل مع غيره من العناصـــر ولکلّ مکان روائي حيثياته ومميّزات ه. يعکس المکان الخارطة الذهنية  فعال ونشـــيط Fخذ حرکيته وحيوته ?لتواصـ
ـــــية   ــــ ــ ــــم بدلالات متنوعة منها النفسـ ــ ـــ ــ ـــــانية في إيجاده ويتسـ ــــ ــ ــاـهمات إنسـ ـــ ـــ ــــاعر والأحداث الجارية فيه، کما أنهّ تجري مســـ ــ ـــ التي تتأثر ?لمشـــ

ة الروائي ســواء کانت  إيحاءات ورموز تمليها ذاکر  ،ناوالاجتماعية والسـيـاسـيـة والتاريخية والدينية وغيرها المرتبط ?لأحداث ولمثل هذا المک
بحيث إنّ المکان والفضـــاـء الذي تتحرك فيه الشــــخصـــيـات وتتداخل فيها    ،واقعية أو خيالية. للمکان في رواية الحصـــاـد دور ?رز وفاعل

ـــــف  ـــــف الأمکنة أکثر من وصـــ ـــف ?لمکان، ما يلجأ الکاتب إلی وصـــ ــ ـــــر الوصـــ ــ الأحداث يعتبر من أهم رکائز هذه الرواية. يرتبط عنصـ
ــر ا ــ ــة  العناصــ لأخری وهو في هذه الرواية يقوم بوصــــــف أمکنة المختلفة وثنائيات المکان مثل: الأمکنة المفتوحة والمغلقة والأليفة والمقدســــ

بشـکل جيد، الأمکنة التي ترتبط مع الشـخصـيات الرواية. ولهذه الأمکنة دور کبير في هذه الرواية. «فالمکان هو الذي يکسـب الصـراع  
). يهدف هذا المقال إلی إلقاء الضوء علی ثنائيات  ۲۰۵: ۲۰۲۰نسياب الزمن ويزيده وضوحاً» (الزبيدي،  الدرامي حدته، ويعجّل ?

ــفي ــ ـــ ـــ ــــحار وفقاً للمنهج الوصـــ ـــ ــ ـــاـد لعبدالحميد جودة الســــ ـــ ـــ التحليلي. يعالج المقال الثنائية المکانية في هذه الرواية  -المکان في رواية الحصـــ
  ويهدف إلی الإجابة عن السؤالين التاليين:

  ما هي أهم دلالات ثنائية الأمکنة في رواية الحصاد؟ .۱

  ما هي علاقة الثنائية المکانية ?لشخصيات الروائية وتصرفا�ا في رواية الحصاد؟. ۲

  الدراسات السابقة . ۱. ۱

ــم الهجرة  كهنا ــر المکان ودلالته في الرواية، من أبرزها، مقالة: «دلالة المکان في رواية موســـ ــات تناولت عنصـــ ــ إلی الشـــــمال» لمريم  دراسـ
ش/  ۱۳۹۱أکبری موسی آ?دی ومحمد خاقانی اصفهانی، مجلة إضاءات نقدية (فصلية محکمة)، السنة الثانية، العدد السابع، خريف 

ــمال. الأمکنة المغلقة مثل غرفة  ۲۹ –  ۹م، صــــص ۲۰۱۲أيلول   ــم الهجرة إلی الشــ ــة المکان في رواية موســ . حيث قام الباحثان بدراســ
ـــــالح الکاتب هذه  و  ــم الطيب صـ ـــ ــارع. هذه المقالة تقوم بوصــــــف المکان في هذه الرواية وتتحدث عن شــــــخص ?سـ ــ دارالجد والحی والشــ

ــاءات نقدية (فصـــلـية محکمة)،  الرواية. مقالة: «ســـيـميائية المکان في رواية البئر لإبراهيم الکونی» لرجاء أبوعلی وأکرم حبيبی، مجلة إضــ
ــنة الثامنة، العدد الث ــة ســيـميائية المکان  ۱۴۲ –  ۱۱۵م، صـــص ۲۰۱۸ش/حزيران  ۱۳۹۷لاثون، صــيـف السـ . تقوم هذه المقالة بدراسـ

ــکلي والذاکراتي،   ـــ ــــاـل والعالي والمشـــ ــة أنواع المکان مثل: اللامحدودة والأليف ومکان الاتصـــ ـــ في رواية البئر لإبراهيم الکونی وتقوم بدراســـ
م بشــرح وظائف المکان فيها. ورســالة دکتوراه بعنوان: «العناصــر المکانية والتأثيثات  والحربي والاجتماعي وتناقش مفهوم الســيميائية وتقو 

ــحراء أنموذجاً» لأحمد مولاي لکبير والتي تمت مناقشــتـها في جامعة جيلالی ليابس؛ حيث يقوم  ــاء الصـ ــهدية في رواية المغاربية، فضـ المشـ
ــة د ــاء والمکان والتصــنـيفات المکانية ودراسـ لالة المکان ووظائفه في الخطاب الروائي ويتناول العناصـــر المکانية في الباحث بتوضـــيح الفضـ

ـــاـن مع المکان في الخطاب الروائي.   ــيس المکان وجدل الإنســـ ــ ــر الرواية مثل الحدث. ويتطرق إلی ´ســـ ــ ــ ــر وعناصـ ــ الخطاب الروائي المعاصـــ
ــتير بعنوان  ورســاـلة ــود يليق بالماجسـ غانمی» لفوزية بن عيســـی والتي تمت مناقشـــتها في ك لأحلام مســتـ: «جماليات المکان في رواية الأسـ
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ــــور المکان في النص الروائي ومفهومه   ــــ ــ ـــــأة الرواية الجزائرية في بدايتها، ثم حضــــ ــ ــــ ــ ـــــت الباحثة نشـ ـــ ـــ جامعة العربي بن مهيدی. حيث )قشـــ
ــــفه في الرواية والأماکن المغلقة   ــــية والزمان وأنواع المکان ووصـ ـــخصـ ــــفي والأدبی وأهميته وعلاقته ?لشــ ــــجن والمقبرة الفلسـ مثل: الغرفة والسـ

دراســات تناولت رواlته ك  فيما يتعلق بعبدالحميد جودة الســحار، هناوالمفتوحة مثل: المدينة والقرية والبحر والجبل وأخيراً أبعاد المکان.  
ــــحار» ـــ ــــيرة النبوية في کتاب «الهجرة» لعبدالحميد جودة الســـ ـــ ــ ــر?ز، مجلة    ومن أبرزها: مقالة: «توظيف الرواية التاريخية للسـ ــ ــ ــــن ســــ ــ لحســــ

ــاءات نقدية، الســـنـة الثامنة، العدد الثلاثون، صـــيـف  . حيث إن الباحث يتحدث  ۵۴  – ۳۳م، صــــص ۲۰۱۸ش/حزيران  ۱۳۹۷إضــ
عن الســـحار ومجموعة محمد رســـول الله والذيم معه، ويقوم بشـــرح الأســـلوب القصـــصـــی في کتاب الهجرة والســـرد وطريقة عرض الحوادث  

والزمان والمکان. ومقالة: «شخصية الإنسان المتدين في رواlت عبدالحميد جودة السحار الاجتماعية»   ويتناول الشخصيات والحوادث
ــيـف   ــــابری ومصــــــطفی يگانی، المنشــــــورة في مجلة نقد الأدب العربي، الربيع والصـــ ،  ۱۱۶ -۹۷، العدد الثامن، صــــــص ۱۳۹۳لعلی صــ

ــامين الاجتماعية في الرواية وقاما ? ــ ـــ ــــان المتديّن في البيئات التقليدية  حيث تناول الباحثان المضـــ ـــ ــ ـــيـة الإنسـ ــ ــــخصــــ ـــ ــورة شـــ ــ ـــ لبحث عن صـــ
ـــرية منبر الإســــــلام، الربيع الثانی   ـــلامی» لمحمد رجب البيومی، نشـــ ـــه الإســـ ـــصـــ ـــحار في قصـــ ــ ـــرة. ومقالة: «عبدالحميد جودة السـ والمعاصـــ

الإســـلامی قائلاً:    ، حيث يتناول الباحث مکانة عبدالحميد جودة الســـحار في القصـــص۱۳۰ – ۱۲۴، صـــص ۶۵۲، العدد  ۱۴۲۲
 إن مؤلفاته ترينا کيف نشــأ في أســرة دينية ملتزمة وتعطي انطباعاً صــادقاً للإخلاص التام في التزامه الديني وقد عاش أجمل أlم حياته في

لمرهف وحنينه  آفاق النبوة وطار بروحه إلی مرابع رســـول الله في مکة والمدينة وبدر وأحد وخيبر، ثم لم ينس مجتمعه المصـــري وله شـــعوره ا
ـــر  ـــر التاريخي علی العنصـــ ـــحار من النقد هو غلبة العنصـــ إلی إنقاذ البائســــــين من الحرمان والفاقة وأهم ما وجه به عبدالحميد جودة الســـ
ــبق، ولکن ما يميّز هذا المقال هو تطبيق الثنائية    الفني فيما کتب من القصـــص الديني. وإن کانت الثنائية المکانية تمت مناقشــتـها فيما سـ

علی رواية الحصاد للروائي المصري جودة السحار الذي لم توُفِ الدراسات البحثية بحقّه وهذه أولی خطوة للترکيز علی مجرlت أحداث  
  روايتة الحصاد من خلال معرفة الثنائية المکانية الموجودة فيها.

  نبذة عن حیاة عبدالحمید جودة السحار وروایة الحصاد . ۲

من کتاّب الرواية المرموقين في الأدب العربي الحديث وقد تنوّعت أعماله الروائية والقصصية، فلم تقتصر علی   عبدالحميد جودة السحار
فحســـب، ولکنّه ضـــرب في آفاق الواقعية الانتقادية وجاءت بعض أعماله رومانتيکية الطابع وهو من مواليد مصـــر عام    يالجانب الروح

). تروي روايته «الحصاد» للقارئ حياة سليم ?شا شلبي، ۳۹۳:  ۲۰۱۰نشأ (الشنطي،  ، من أسرة فلسطينية الأصل مصرية الم۱۹۱۳
 –  ۱۶۵: ۱۹۹۰منذ آلت إليه هذه المســـاحة الشــاـســـعة من الأرض وأصـــبح رجلاً يعظم خطره کلما عاد حزبه إلی الحکم (الســـحار،  

ـــيرة ورواية وتراجم وقصــــــص  ٧٠ألّف في حياته الأدبية  ). ۱۶۶ ـــة قصـــ إنّ الأمم لا تموت وفي الکتاب    .دينية للأطفال  کتا?ً ما بين قصـــ
صـورة عبثية کثيرة ومثيرة ويدور حديث طويل مع الأستـاذ عبدالحميد جودة السـحار حول المسـرح والسـينما بوصـفه رئيسـاً لهيئة السيـنما  

لم يکن يمارس وظيفته کأديب  ). يعد عبدالحميد جودة الســــحار أديباً مميزاً، حيث إنهّ  ٢٨ –  ٢٧: ١٩٧٢والمســــرح والموســــيقی (فايد،  
فحســــب وإنمّا کان اقتصــــادlً مشــــهوراً رحل إلی کثير من بلدان العالم، حيث تعرف علی کثير من التقاليد والأعراف اËتمع المحلية ومن 

ــص والأ ـــ ــ ــــ ــ دب. فإـنّ  خلالـه تنوعـت ثقـافاـتـه وآراؤه حول العاـلم وفيـه. جـذب إليـه الخبرات والتجـارب في ´ليف عـديـد من الرواlت والقصـ
ــاد ــة، إضـــاـفة إلی    يهذا الأديب والمفکر والاقتصــ قد تنوعت أعماله الأدبية حيث إنهّ جمع في کتا?ته بين الرواية والقصــــص والأقصــــوصــ

کتابته لأدب الأطفال وأدب الرحلات وکتب التراجم الإسلامية والقصص التاريخية والإسلامية والدراسات الدينية. وکان أول محاولة له  
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ــتغرق عشــــرين يوماً وهو يکتبها في مکتبته وکان ذلفي العم ــتقلال» والذي اســ في شــــهر أبريل   كل الأدبی هو کتابته «أحمس بطل الاســ
  ). ٤٥ – ٤٤: ٢٠٢٠م. وعلی هذا نجد أن عبدالحميد قد تنوع في إصدار مؤلفاته (سمسوري، ١٩٢٠سنة 

ــر تبدأ   ـــ ــ ــاد عن فترة sريخية هامة من sريخ مصـ ـــ ) وتمتد حتی قيام  ۱۹۴۵ – ۱۹۳۹قبل الحرب العالمية الأولی (تحکي رواية الحصـــ
ــــياق الأحداث الروائية وبين تســـلــســـــل  ۱۹۵۲الثورة وتحديد الملکية الزراعية في ســـبــتمر  ـــحاً بين سـ ، ولا يحس القارئ أن ثمة افتعالاً واضــ

الفترة،   كموعة الصـحف التي صـدرت في تلالأحداث السيـاسـية التي يحرص الکاتب علی إيرادها بدقة وعناية توحيان Ôنه نقلها عن مج
ــا دائماً حول   ــ ولکن شــــيـئاً من هذا لم يتحقق في الرواية. والحصـــــاد الذي جعله الکاتب عنوا)ً لروايته يشـــــير إلی عبارة کان يرددها الباشـ

عبدالخالق تختم «إلهام» الرواية  الزرع والحصـــاــد، وأن کل من يزرع يحصـــــد. وقرب Öاية الرواية وعندما تبلغ أحداثها الدرامية قمتها بموت 
).  ۱۷۸ – ۱۷۶:  ۱۹۹۰وهی تری الباشـــا وإبنه حلمي يمران من أمامها �ذه الحکمة «من يزرع الزوابع يجنی الأعاصـــير» (الســـحار، 

 يعظم  تنتهي الحصاد �ذه العبارة وتروي للقارئ حياة سليم ?شا شلبی، منذ آلت إليه هذه المساحة الشاسعة من الأرض وأصبح رجلاً 
خطره کلما عاد حزبه إلی الحکم ويرافقنا المؤلف بعدســة ســينمائية إلی قصــره الأنيق في جاردن ســيتی، حيث نتعرف علی زوجته الثانية  
ــية العلاقة بين الآ?ء والأبناء وتتناول   ــية مهمة جداً وهی قضــــ ـــاد قضــــ «أمينة هانم»، وابنها حلمي الطالب ?لحقوق. تتناول رواية الحصـــ

م، Ôسلوب عذب اللغة وسرد سهل غير ۱۹۵۲فاروق لمصر وحتی ثورة الثالث والعشرين من يوليو عام  اث فترة حکم الملك  کذلك أحد
ـــلبی وابن أخيه عثمان عندما هما ينتظران في المکتب لصـــــدور الإنعامات الملکية. تتحدث الرواية   متکلف. تدور الرواية حول ســــلـيم بك شــ

عدها هو يذهب إلی السـفر الحج مع زوجته أمينة. وفي النهاية يجري الحديث عن فسـاد الجو السيـاسـی  عن سـفر الباشـا إلی الإسـکندرية وب
  وطغيان الملك وانحراف الزعماء. ويکون الانفصال بين الباشا وابنه عبدالخالق هو خطاً رئيساً وموضوعاً أساسياً في هذه الرواية.

۳. Zثنائیة المکان الروا  

ــورة إن ثنائية المکان تعني  ــورها أن يکون للمکان صـــورsن متباينتان إحداهما صـــورته الحقيقية الواقعية الجغرافية والأخری صـ ــط صـ في أبسـ
ــان للمکان في غمار تجربةٍ ما، وقد تکون الصـــــورةُ الثانية أجمل من الأولی کما قد   ــ ة الإنسـ ــَّ ــکّلت بفعل إنســـــاني؛ أي Ôثر من مماســـ تشـــ

نستـطيع الحکمَ علی تجربة الإنسـان في المکان وقد تصـلح هذه التجربة ئنتائجها للتعميم أحيا)ً،  تکون أقبح، وتبعاً لاختلاف الصـورتين  
ـــان هو الفاعل في  ـــ ــاـني، وأنّ الإنســـ ـــ ــــــورتي المکان ليس واقعياً بمقدار ما هو نتيجةٌ لفعلٍ إنســـ ــــادّ صـــ ــ غير أنّ المهمّ في هذا کلّه هو أنّ تضـــ

). إن  ۱۳۳:  ۱۴۳۰(الجبر،    نفعاله و´ثرّه في غاية النّهاية هو الدافع نحو تشـــــکُّل الثنائيةك لأنّ اتشـــــکيل الثنائية وإن يکن منفعلاً؛ ذل
ــتنبني علی إقامة مجموعة من التقاطبات المکانية التي أظهرت الأبحاث اËراة أن   ــ ـــ ــــف عن دلالة المکان الروائي ســـ ـــ ــ القراءة الکفيلة ?لکشـ

ــدية تجمع بين    هناك فعلاً عدداً کبيراً منها يمکن العثور عليه في ــکل ثنائيات ضـــ ــ ــوص. و´تي تلك التقاطبات عادة في شـ کثير من النصـــ
قوی أو عناصــر متعارضــة بحيث تعبر عن العلاقات والتوترات التي تحدث عند اتصـاـل الراوي أو الشــخصــيات Ôماکن الأحداث. ومن 

ــ  ــياســـية التي نعتنقها  الملاحظ أن هذه التقاطبات أو الثنائيات الضـــدية تنســـجم مع المنطق والأخلاق السـ ائدة مثلما تتوافق مع الآراء السـ
). إن تشـخيص المکان في الرواية، هو الذي يجعل من أحداثها ?لنسبـة للقارئ شـيئاً محتمل الوقوع، بمعنی يوهم  ۳۳:  ۱۹۹۰(بحراوي،  

لا يمکن أن يتصوّر وقوعه إلاّ التأطير    بواقعيتها أنهّ يقوم ?لدور نفسه الذي يقوم به الديکور والخشبة في المسرح. وطبيعي أن أي حدث
ــف الأمکنـة في الرواlت الواقعيـة مهيمنـاً  ـــ ـــ ـــ المکـانی، غير أن درجـة هـذا التـأطير وقيمتـه تختلفاـن من روايـة إلی أخری، وغاـلبـاً ماـ Fتی وصـــ

ـــــس   ـــ ــ ـــــدر الحکي في معظم الأحيان، ولعل هذا ما جعل «هنری متران» يعتبر المکان هو الذي يؤســــ ـــ ـــ الحکي لأنهّ يجعل بحيث نراه يتصـــ
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ـــاء الواقعی، وهما لذل  ـــبيهاً ?لفضـــ ــاـء شـــ ـــة المتخيلة ذات مظهر مماثل لمظهر الحقيقة. إنّ الأمکنة، وتواترها في الرواية يخلقان فضـــ ك  القصـــ
). من أهم الدراسات التي عالجت هذا المکون الروائي، وحاولت  ۶۵: ۱۹۹۱يعملان علی إدماج الحکي في نطاق المحتمل (لحمدانی،  

ــنـة  ا ـــيميائي يوري لوتمان من خلال کتابه بنية النص الفني ســـ ـــــف عن دلالاته دراســــــة الناقد الروســــــي الســـ ، فقد تمت ترجمة  ۱۹۷۳لکشـ
أعماله إلی اللغة الفرنسيـة، مما جعل الدرس السـردي يستـفيد کثيراً حيث ربط الفضاـء ?لعمل الفني وانتهی إلی استـخدام آلية الثنائيات  

ــدية لوظائف المکان ـــ ـــ ـــ ــــلـها بفعالية في تحليل    الضـــ ــ ــــ داخل النص، فوقف علی نظام التقاطب المکاني وجعل منه تقنية إجرائية نقدية توســـ
العلاقات والبنی والوظائف والدلالات للنظام الفضـاـئي وبنی ثنائياته الأعلی الذي يقابل الأســفل، اليســار الذي يقابل اليمين، القريب  

للامحدد، المنقطع الذي يقابل المتصـل، المفتوح مقابل المغلق. وضـع لوري يوتمان هذه التقاطبات  الذي يقابل البعيد، المحدد الذي يقابل ا
» کنظرية متکاملة ´سـيساـً لمفهوم الفضاـء، فهو يعتبره مجموعة من الأشـياء المتجانسـة (بن زورة، polarization spatialالمکانية «

ـــــدية في جذورها تنبع من تماي۳۳:  ۲۰۱۸ ـــ ـــ ـــــد النص أو الحکاية ثم تکرارها عدداً من المرات ثم  ). الثنائية الضـــ ـــ ـــ ز ظواهر معينة في جســـ
). Fتی المکان وفق أنواع وثنائيات  ۱۰۹: ۱۹۸۴انحلال هذه الظواهر واختفائها، �ذه الصفة يکتسب النص طبيعة جدلية (أبوديب،  

ــامـــة والع ــه المغلق والمفتوح والمرجعي والمتخيـــل وأمــاـکن الإقـ عـــديـــدة فمنـ ــاطبـــات  ــدائيّ والحميميوتقـ فــاـلمغلق هو مکــاـن العيش    .بور والعـ
ــواء ëرادته أو ëرادة الآخرين، لهذا فهو المکان المؤطر ?لحدود  ـــ ـــ ــــاـن ويبقی فيه فترات طويلة من الزمن ســـ ـــ کن الذي يؤوي الإنســـ ـــــّ ـــ والســـ

ــاحته ومکو)۵۱۷: ۲۰۲۲الهندســـيـة والجغرافيةَ (حنطابلي،   ــکن  ). المکان المغلق هو المکان الذي حددت مســ ته کمکان العيش والســ
ــان ويبقي فيه فترات طويلة من الزمن ســـــواء ?رادته أو ëرادة الآخرين، له ــ ــية  الذي Fوي إليه الإنسـ ــ ذا فهو المکان المؤطر ?لحدود الهندسـ

ــــف هذه الأمکنة عن الألفة والأمان کالبيت، أو قد  ـــاـد حيزاً مهماً، فقد تکشـــ ــ ــغل المکان في رواية الحصـ ــ ــدراً  والجغرافية. شـــ ــ تکون مصـــ
للخوف والرعـب کـالمـدينـة القاـهرة. ومن خلال تحليلناـ أماـکن الروايـة يواجهنـا عـدد من الثناـئياـت أو مجموعـة من التقاـطبـات المکـانيـة منهـا 

ــة والمغلقة والمفتوحة. ويبرز من خلال هذه الثنائيات ــة والمدنسـ ــراً من   ،المتآلفة والمعادية والمقدسـ ــفه عنصـ ــراع بين المکان بوصـ ــر  الصـ عناصـ
ـــيـاغة   ــ ـــاـرك المکان فی صــــ ـــ ـــاـن الذی يقطنه، فالعلاقة بينهما علاقة تبادلية يؤثر کل منهما في الآخر، إذ بقدر ما يشـــ ـــ الرواية وبين الإنســـ

عي  الشخصيات والأحداث الروائية ويؤثر فيهما وفي نموهما يکون هو أيضاً واقعاً تحث التأثير المباشر لهما فيه. وإنّ البشر الفاعلين، صان
حداث هم الذين أقاموه وحددوا سماته و´ثروا به، وهو قادرون علی تفســـيره. والمکان يعکس نفســيـة الشـــخصــيـات، فقد تکون رؤية  الأ

:  ۲۰۱۶الشخصيات للمکان الذي تقطنه متعادية، حيث لا يتوقف هذا الصراع إلا إذا ظهر التآلف بينهما بشکل واضح (عزالدين،  
ــلة في اËتمع، وفي العلاقات  )، أما المکان المفتوح عکس الم۲۷ ـــ کان المغلق وتحاول الأمکنة المفتوحة عادة البحث في التحولات الحاصـــ

ــاـحات هائلة   ــ ــــ ــ ـــانية الاجتماعية ومدی تفاعلها مع المکان. إنّ الحديث عن الأمکنة المفتوحة، هو حديث عن أماکن ذات مسـ ـــ ـــ ــ الإنسـ
ـــلـبية کالمدي ــــطة کالحي، حيث توحي  توحي ?Ëهول، کالبحر، والنهر، أو توحي ?لســـ ـــاـحات متوســـ ــ نة. أو حديث عن أماکن ذات مسـ

?لألفة والمحبة. أو هو حديث عن أماکن ذات مســاحات صــغيرة کالســفينة والباخرة کمکان صــغير، يتموج فوق أمواج البحر (عبيدي،  
ـــيات حريتها الکاملة وله دور ?ز في أن يعتمل بناء  ۹۵: ۲۰۱۱ ـــ ـــخصـــ ـــ النص ويتمّ الربط بين أجزائه.  ). وفي مثل هذا المکان تجد الشـــ

ــاـl الاجتماـعيـة والفکريـة والعاـطفيـة علی عکس المکـان المغلق الـذي يحمـل لانغلاقـه   ـــ ــ ــــ ــ فـإن لهـذه الأماـکن دوراً ?رزاً  في التعبير عن القضـ
عبدالحميد جودة أبعاداً شــخصـيـة )بعة من الشــخص الذی يســکن المکان. ويحدد معيار الانفتاح والانغلاق المکاني فی رواية الحصـاـد ل

فکلما أمکن أن يتجلی من زواl متعددة يمکن له أن يســـمح ?لانتقال فيه بســـهولة کانت    .الســـحار بمقدار الزواl المرصـــودة من المکان
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ـــاــرع أهم تجل للمکان المفتوح داخل  ــ   أقرب إلی الانفتاح، بغض النظر عما إذا کان معادlً أم غير معاد للذات؛ لهذا تکون المدينة والشــــ
ــيات، کما يقول ?شــــلار  ــاد مرتبطة ?لطبيعة الموجودة لدی الشــــخصــ المتن. وإن وجود الأماکن المفتوحة والأماکن المغلقة في رواية الحصــ

ــان وجود نصــــف مفتوح» (عزالدين،   ). وســــيتمّ الوقف علی أهم الأماکن المفتوحة في الخطاب الروائي لعبدالحميد  ۵۰: ۲۰۱۶«الإنســ
  مکان صفاته الخاصة، والتي يتمّ تبيينها من خلال قراءة الرواية الحصاد التي شملها هذا البحث.جودة السحار، حيث لکل  

ــة الحميمة بين  هنا ـــ ـــ ـــ ــــتـدعي الملازمة والمعايشـــ ـــ ـــ ك علاقة جدلية بين الألفة والغربة، كما أÖما حقلان دلاليان لا يلتقيان؛ فالألفة تســـ
ـــتــقرار ليس بمعناه  ـــاــن والمكان، كما تتطلب الاســـ ــ ـــي والاجتماعي لتتولد قيم الأمن والطمأنينة  الإنسـ ــ ــــب، بل بمعناه النفســـ اللغوي فحســــ

ـــكينة في مقابل الحذر والتوجس والغربة والخوف وهي قيم تتكاثر في الأمكنة المؤقتة الغريبة (البليهد،   ـــ ـــ المکان  ). ف١٢٦ه:  ١٤٢٨والســـ
ــکل فيه خيالنا، فالمکانية ـــ ــ ــنا فيه أحلام اليقظة، وتشــــ ـــ ـــ ــورة الفنية التي تذکر) أو تبعث فينا    الأليف هو الذي مارســـ ــ ــــ في الأدب هي الصـــ

ــاـدر المهمة التي   ــــدراً من المصـــ ذکرlت الطفولة، فليس مکا)ً عادlً، وإنما هو مکان قد امتزج فيه الخيال Ôحلام اليقظة، حتی ?ت مصــ
لمکان وقد لا تنســـجم، فإذا حدث  ). قد تنســـجم الشـــخصــيـة مع ا۲۷۰:  ۲۰۱۶تلهم الذاکرة ?لصـــور والألوان والأصـــوات (الزبيدي،  

ــأ نوع    ،كالشـــخصــيـات وتعيش في ألفة وإذا لم يحدث ذلتحيا فيه   نوع من أنواع الانســـجام فســـتکون الشـــخصــيـات کارهة للمکان وينشـ
ــطل  ،من التناقض ويتولد من هاتين العلاقتين ــ ـــ ــــکل في مجموعها الأمکنة الجاذبة والأمکنة الطاردة، ولکن المصـــ ــ ح نمطان من المکان وتشــــ

ــخصــيـة، والمکان المعادي إذا لم تنســـجم معههو المســتـخدم المتعارف عليه   ــلة  ك  إذ يؤکد ذل .المکان الأليف إذا انســـجمت معه الشـ الصـ
ــلة عواطف الإنســـاـن وانفعالاته وأحاســــيه، فيؤثر کل منهما في الآخر علی وفق علاقة ألفة   التي تربط الإنســـاـن ?لمکان فتظهر هذه الصــ

). فهو ذلك المكان الذي Fتلف معه الإنسان ويترك في نفسه أثراً لا يمحى، كأن يكون   ۵۹  – ۵۸: ۲۰۱۵/۱أو عداء (السعدون،  
مكان الطفولة الأولى أو مكان الصبا والشباب، وأي مكان نشأ فيه وترعرع، وأصبح من مقوماته الفكرية والانفعالية والعاطفية. إذ يثير  

ــاعر  ). ۴۲۷: ۲۰۱۲الذكرى (كريم، هذا المكان الإحســاـس ?لطمأنينة والأمن و  المکان المعادي، هو المکان الذي يصـــدر ?تجاهه مشـ
ــية ?لعدائية والکراهية وعدم التقبل له لأســـــباب تتعلق بعدم رغبتها للعيش أو التواجد فيه، أو أن   ــــخصـــ ســــلـبية )جمة عن إحســــاـس الشـ

ــراعاً وأزمة مع المکان عند إقامتها بداخله، مما يجع ــ ـــيـة تعيش صـــ ــ ــــخصـ ــاً  الشـــ ــ ــلوبة الحرية ومکرهة. المکان المعادي يکون متناقضـــ ــ لها مســـ
للمکان الأليف، وهذا التناقض قد يؤدي إلی نوع من الصـراع الذي يحدد أبعاد الشـخصيـة وعلاقا�ا، لأنّ ثمة أمکنة لا يشـعر الإنساـن  

موماً إنّ المکان المعادي هو المکان الذي تشـعر Ôلفة ما نحوها، بل يشـعر تجاهها ?لعداء والکراهية، وهي أماکن الغربة. ويمکن القول ع
ــراً  ــيق وعدم الأمان. ومن هنا فمن الممکن أن نری أن المکان المعادي لا يکون منحصــ الشــــخصـــيـات تجاهه ?لکراهية والعداء، أو ?لضــ

ــتطيع أن Fتلف مع ــة، ولا تسـ أهله ومواطنيه، ولا تربطهم    في حدود ما، لأنه قد يتمثل عند الإنســاـن عندما يشـــعر قاطنه ?لغربة الموحشـ
ــــة عليه ويعامل فيه معاملة ازدراء. فإنه لابد أن يتولد لدی    رابطة دم أو رابطة انتماء، وحين يحل بينهم، فإنما يحل حلولاً قســــــرية مفروضــ

ــف عدم الارتياح والطمأنينة لهذا ا ـــ ــعور يکشـــ ـــ ـــــکل إجباري. الشـــ ـــــعور عدائي نحو هذا المکان الذي فرض عليه بشـــ ــــاـن شـــ ــ لمکان  الإنسـ
إن حضور المكان المقدس داخل النصوص له أهمية عظيمة في ). ١٥:  ٢٠٢١المفروض عليه فيزيد شعوره العدائي لهذا المکان (البشير، 

التكوينات الصورية للنص ذاته ولها حسب وجودها دلالات كثيرة ومنها الألفة، فالمكان المقدس بنحو عام والكعبة بنحو خاص تبعث  
ــعو  ــتطيع الإنســـاـن  الاطمئنان والشــ ــرية كونه مقصــــد جميع المســـلـمين وفيه يســ ر ?لألفة والراحة النفســـيـة داخل النص ومن ثم للنفس البشــ

ــــن،  ــ ـــأن عظيم عند فئة من الناس لأهميته التاريخية في تغيير طريقة حيا�م أو ۱۵: ۲۰۱۵التخلص من ذنوبه (حســـ ـــ ). فهو الذي له شـــ
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ض الأدlن مثل الإسلام والمسيحية واليهودية. تنحصر الأماکن المقدسة في الإسلام بدور  عقيد�م ويمکن أن تمارس فيه العبادات في بع
وتقديس المکان   وما بقي من المسـاجد.  يالعبادة أو المسـاجد وأکثر الأماکن المقدسـة عند المسـلمين هي المسـجد الحرام، والمسـجد النبو 

ـــــد به إجرائياً کل خرق لمقدس دينی أو  ـــ ــــاـمن أو المدنس، يقصـــ ـــ ـــــعات أو أعراف اجتماعية بدءاً من التقديس والتمجيد أو التضـــ ـــ مواضـــ
). من الواضـح أنّ المدنس يظهر في جدلية مع المقدس  ۱۰: ۲۰۱۷التعاطف وانتهاء ?لتسـويغ لأی سـلوك قد يکون مدنسـاً (الصـبح،  

ــکة، رغم أن المقدس مختلف نوعياً عن المدنس، إلا أنه قد   ـــ ــ يظهر في عالم المدنس في أي وقت وأي حال،  ويکون بينهما علاقة متماســــ
وذلك لقدرته علی تحويل أي شــــيء طبيعي داخل مفارقة عن طريق التجليات. ليس التعارض بين المقدس والمدنس منطقياً أي تعارض  

  بين شيئين لا يجتمعان من خلال جدلية سلبية إذ إن لا يعني أن المقدس يلغي الشيء المدنس الذي يظهر من خلاله.

  دلالات المکان في روایة الحصاد .٤

ـــياق sريخي له حدوده   ـــ ـــ ـــــرف النظر عن ظروفها الاجتماعية التي ترهن لزمن  محدد ذي ســـ ــــ ــ ــــــير دلالات المکان في الرواية بصـ ـــ لا يمکن تفســـ
القرية والمدينة والشارع  کتوحة  يلعب المکان دوراً محورlً في رواية الحصاد، فمن الأماکن المختلفة الواردة فيها: المفومضامينه. انطلاقاً من هذا  

  بيت. والجامعة، والمغلقة کالغرفة والمطبخ والأکواخ والمستشفی، والمقدسة مثل مکّة والمدينة والکعبة والمسجد والبيت المقدس، والأليفة کال

  المکان المغلق. ١. ٤

  من أبرز الأماکن المغلقة التي وردت في رواية الحصاد، الغرفة والأکواخ.

  الغرفة. ۱. ۱. ۴

ــــاً للنوم والجلوس   ـــ ــ ــصــــ ــ ـــ ـــ تعد الغرفة من الأماکن المغلقة ذات الجدران المحددة جغرافياً وجزء من أجزاء البيت أو المبنی وتکون مکا)ً مخصـــ
ــخص ما. الغرفة هي بقع فوق أرض، تحجب النور   ــ ـــ ـــاـکل الحياة عندما يلجأ إليه شـــ ــ وأخذ الراحة والاطمئنان والهدوء والحروب من مشــــ
ــية عن الفضــاـء الســـمح الآفل المتجدد واســتـطاع الانســـان بخبرته وحاجاته وتعدد أزمنته   وتصـــنعه وتجعل لباحا�ا الصـــغيرة إمکانية تعويضـ

ــکن فيه ــ ــــ ــ ــکن فيها والســــ ـــ ــ ــــ ــ ــه السـ ـــ ـــ ـــ فالغرف في تکوينها الفکري حاجات لا بديل لها، وحاجات تتزايد بتعدد   ،وتعاقبها أن يوطن نفســـ
ــير،    الحاجات الجديدة، وهکذا تدخل ــ ــ ــتمرة من الحياة، ترافق رحلة طويلة لا Öاية لها (النصــــ ــ ـــ ــ ـــاـبکة مسـ ـــ  –  ۷۴: ۱۹۸۶في دائرة متشـــ

ــان۷۵ ــ ــــغل حيزاً مهما من حياة الإنســـ ــغر حيزها وهي تشـــ ــ ـــاـحتها وانغلاق جدراÖا وصـــ إذ إÖا غالباً ما    .). تتميز الغرفة بمحدودية مســـ
لجانب النفسـي للإنسـان فهو يحقق ذاته من خلالها إذ يعتبر المکان الوحيد  تکون مصـدر راحة وأمن وطمأنينة ولها دور کبير من )حية ا

شــلبي لابن أخيه   ك). وردت الغرفة في رواية الحصـاـد حيث يقول الروائي: «قال سـلـيم ب۴۱:  ۲۰۱۵الذي يتصــرف فيه بحرية (بعيري، 
قال لي رفعة الباشا إن الإنعامات الملکية ستوقع   عثمان، وهو في طريقه إلی مکتبه في صدر الغرفة: ألم يتصل بك أحد من الحزب؟ لا.

فؤاد ما تزال معلقة فوق رأسـه، فالتفت إلی عثمان وقال: ما هذا l عثمان؟  ك عينيه في الغرفة، فألفى صـورة الملك اليوم. وأدار سـليم ب
ورة ينتزعها وعمه يبتسم، ويدير عينيه  لقد مات الرجل وشبع موsً، ماذا يقول المهنئون عندما يرون هذه الصورة! وخف عثمان إلی الص

). يتحدث الروائي عن الباشـاـ وابن أخيه عثمان  ۶-۵في کل مکان يفحص عن الأ7ث والطنافس وتنسـيـق الغرفة» (الســحار، د.ت: 
ی الحائط وهو فؤاد وصــورته علك عندما کا) في الطريق إلی مکتبه ومنتظرينِ لإعطاء الإنعامات الملکية، کما أنه يجري الحديث عن المل

ابن الخديو إسماعيل ابن خديو سـعيد وهم من سـلالة محمد ?شـا مؤسـس الأسـرة التي حکمت مصـر مباشـرة بعد هزيمة )بليون بو)برت 
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. جاء وصف السحار للغرفة دلالة علی عدم التناسق بين ما فيها من صورة الملك فؤاد على الجدار وصولاً إلى متاع البيت  ۱۸۰۱عام  
ط و  ـــُ ـــورة الملوالبُســـ ـــم من الرواية ويســــــترعي    ك فاروقالنمارق وما كان بحاجة إلى الترتيب والنظام. ما يجمع بين صـــ ــ والغرفة في هذا القسـ

ـــليم ب ــيـة ســـ ـــخصـــ ــ ــاؤل لشـ « ما هذا l عثمان؟». وأغلب الظن أن هذا  ك، حيث يقول: انتباه القارئ هنا صــــــورة الملك التي تثير التســــ
ا أنه کان ملکاً لمصـر وأظهر من الشـمس ?لنسبـة إلی المصـريين، حيث «مضـی في عربدته ورعونته  السـؤال من ?ب تجاهل العارف، طالم

ـــبـب تل ــ ــــيراً لها وعاش بســــ ـــ ــ ــــرته Ôغلالها، فعاش أسـ ـــ ــ الديون الباهظة بين الناس  ك  وتبذيره حتی غاص في أوحال الديون التي کبلته وحاصـ
ــد الخ ). فما يقوله عثمان ردّاً عليه، «لقد  ۵۵:  ۲۰۰۸لاص من أوحاله» (خضــــر،  رافضـــاـً ومرفوضــــاً کارهاً ومکروهاً 7ئراً ومکبوsً ينشــ

هناك علاقة بين الغرفة  مات الرجل وشـبـع موsً» يدلّ علی الشــعور ?لکراهية ?لنســبة إليه وســوء أحوال البلاد أlم حکمه علی مصــر.  
ــــلاح وجهها، و  ــية إيفاء، حيث إÖا تقف أمام المرآة في الغرفة وتقوم ëصـــ ــ ــــخصـــ ثو�ا، وظاهرها ويبدو أÖا غرفة النوم التي فيها المرآة وشـــ

  وهي ?لنسبة للإنسان هي مکان أليف للتعبير عن الحب الذي يحول هموم الحياة إلی أفراح.  

 الأکواخ. ۲. ۱. ۴

ـــا�ة هي الأخری لعل الناس   ـــ ــاـ�ة وبوظيفة اجتماعية متشـــ ــ ـــکيلة متشــــ ـــ ــــــترك جميعاً في تشـــ لم تکن الأکواخ �يئة واحدة 7بتة، لکنها تشـــ
ــارات للملکية الأرض بنيت  کانوا يســـــکون  والأحياء الأخری   ــ ــــري أو إشـ في مقدمتها والقلة منها مخازن للعلف أو مواقع لتجمع غير أسـ

ــ فوقهــا ودلــت عليهــا. لکن ال ــة للأکواخ لا تکمن في تل ــة وإن لم تخرج عن إطـاـرهــا، يحکم مــا ك  قيمــة الجمــاليــة والفني الوظـاـئف الخـاـرجي
ـــه تل ـــکل الداخلي والخارجي للکوخ، بل تکمن ببعدها الفني أولاً ك  تفرضـــ ــ ــتـمر في الشـ ــ ــعبياً    .الوظائف من تغيير مسـ ?عتبارها وعاء شــــ

ــير،  احتوی تراکيب اجتماعية أعطت لجزئيا�ا قيماً جمال ــة �ا لوحدها (النصـ ــبح رمزاً لقطاع شـــعبي ۵۶ –  ۵۵: ۱۹۸۶ية خاصـ ). وأصـ
ــقة بمکان ريفي احتوی آراء ومواقف لا تجري إلا به ولا تحدث إلا من خلاله،  ــ من الأحداث والأشـــــخاص، کما هو رمز لقضــــيـة ملتصـ

ــــيد موقف (م.ن:  ـــيح فکرة أو لتجســ ــاـد حيث يقول  ).  وردت  ۶۲فکان بذلك اËال الذي لا غنی عنه لتوضـــ الأکواخ في رواية الحصـــ
ــوداء التي کلح لوÖا، ذابلات الأعواد   ـــ ــ ــوة في ثيا�ن الزرقاء أو الســــ ـــ ـــ ــحار: «وعلی أبواب الأکواخ المبينة ?لطين جلس بعض النســـ ـــ ــ الســــ

ــــامرة، عليهم   ـــاـمهم هزيلة ضـــ ــ ــــبية حفاة، أجسـ جلابيب  ?رزات الوجنات، تنفر عروق أعناقهن، ويکاد ينطفئ بريق عيوÖن، وحولهن صـــ
مرقعة، لا يظهر لوÖا من الأوساخ، إÖا کل ما يملکون من ثياب وإÖم ليمکثون عراl يوم تغسل حتی تجف، وما أقل الأlم التي تغسل 

ــيطة جداً في هذا القســـم من الرواية وتحکي عن نســـوة ?ئســـات ۶۱فيها» (الســـحار، د.ت:   ). تظهر الأکواخ Ôبوا�ا المبينة ?لطين بسـ
ـــوداء. وهي شـــــخصـــيــات جاءت لخدمة الرواية ودفع الأحداث نحو الأمام والأحداث هي  يجلســـــن في  هذه الأکواخ بثيا�ن الزرقاء والســ

ــري آنذا  نّ ك بحيث إÖا حطمتْهالتي تبرز قيمتها. فعمل الســـحار علی تجســـيد صـــورة الحرمان في الشـــخصـــيات النســـوية في اËتمع المصـ
 الحرمان المادي والمعنوي والعوز والحاجة والأمل والرغبة في الخروج من عتمة الحزن والأسی.الظروف المعيشية المأساوية وهي تعاني 

  المکان المفتوح. ۲. ۴

  في رواية الحصاد ورد بعض الأماکن المفتوحة: کالمدينة والقرية والجامعة والشارع.  
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  المدینة. ۱. ۲. ۴

ذلك شــأن كل تجمع بشــري كالقرية أو البادية في شــأÖا في   .المدينة هي مســکن الإنســان وهي المکان الإنســاني الأفضــل المبني لســعادته
في المراحـل الأولی ثم تقنياـً حثيثاـً في مراحـل متـأخرة أوجـدهاـ الناـس لتکون في خـدمتهم وعلی  ولقـد کاـن تکوÖـا تلقـائياـً بطيئـاً    أول الأمر
لتناسب أذواقهم ومشار�م ولتساعدهم علی العيش وتطمئنهم وتحميهم من العالم المناوئ ومن أنفسهم. تنتقل صورة   . أنشؤوهامستواهم

لازمة للتکييف مع مســــتجدات الحياة، إضـــاـفة إلی أÖا ظاهرة مکانية خاضــــعة المدينة هذه عبر الأزمان والأجيال مع بعض التغييرات ال
ــــاـً، تقبلاً أو نفوراً  ــ ــــبي نظرة الناس إليها ومواقفهم منها، حباً أو بغضــــ ــــ ــ ـــــيرورة والحرکية والتغيير النسـ ـــ ، للتطور الزمني وتختلف عبر هذه الصـــ

مدينة العزبة: «وقال البواب في إنکار: أنحارب مع الإنجليز؟    وردت في رواية الحصـاـد). ٢٢-٢١:  ٢٠٠١اتصـاـلاً أو انفصـاـلاً (عقاق، 
أو اخرجْ من هنا وأحس البواب أن کرامته جرحت، فانسـل خارجاً من المخبأ، ليصيـح   ◌ْ هذه خيانة. فقال له الباشاـ في ضيـق: اسـکت

بعد الليلة، ســـأذهب إلی العزبة،    في حرية: اضـــرب.. اضـــرب وتتابعت الانفجارات، وصــاـحت أمينة هانم في خوف: والله لا أبيتن هنا
ــفر أمه وأبيه إلی العزبة معناه أن   ــ ـــــرعة، إن ســــ ـــــابي تلفت أننا نموت کل ليلة. وطار النوم من عيني حلمي، وراح ذهنه يعمل في ســـ أعصـــ

ــر إلی الماضـــي إضــاـفة إلی ذلك يتجمع فيها۳۸يصـــبح» (الســـحار، د.ت:  جميع   ). تعد المدينة الوســـط الذي يتم فيه العبور من الحاضـ
ــداقة. تعد المدينة أول الأمکنة المفتوحة في رواية   ــرية والصـــ فئات اËتمع من شــــبـاب وکهول وأطفال حيث تحدد لنا ميزة العلاقات الأســـ
الحصـاـد ويمکن فيه الانتقال من موضــوع إلی آخر. فالأماکن المفتوحة تکون رمزاً للحرية والاســتقلال، فالشــخصــيات فی هذه الأماکن  

شاکل والحالات النفسية التي تنتا�ا في الأماکن المغلقة لذا نجد هنا أن شخصية أمينة هانم تحاول الفرار من المکان المفتوح  تتحرر من الم
ــة الانفتــاـح   ثنــاـئيـ ــان من خلال  ــداخلي. ويتجلی المکـ الـ ــة) من خلال المونولوج  يعني (القــاـهرة) إلی المکــاـن المفتوح الأخری يعني (العزبـ

الانفتاح في الموازنة بين العدائية والألفة، أما الانغلاق فيتشکل في العدائية المتمثلة في السجن. فالقيمة الوظيفية   والانغلاق، وقد تشکل
لمثل هذه الأماکن تتمثل بکوÖا فضـاءً مفتوحاً، مقابل الفضاـء المغلق المتمثل ?لسـجن، فقد کانت الشـخصيـة مخفقة في تحقيق التواصــل  

ــية (عزالدين،  الاجتماعي مع المکان الخ ــياء ذلك العالم الخارجي فيتم إظهارها بصـــــورة عرضـــ :  ۲۰۱۶ارجي ?لرغم من اتســــاـعه، أما أشـــ
ـــاـن قروي فهو يتمنی الانتقال والهجرة والعيش من القرية إلی    ). تظل المدينة رمزاً للغربة۵۲  – ۵۱ ــ ـــبـح حلم کل إنســــ ـــ ـــاـرة وتصـــ ـــ والحضـــ

ــع  المدينة و?لأخص حلم کل امرأة عانت من الظروف الق ــاء واســ ــاد مکا)ً مجرداً، بل فضــ ــت المدينة في رواية الحصــ اســـيـة في القرية. ليســ
  تدور فيه رفاهية العيش وأحلامهم. 

  القریة. ۲. ۲. ۴

ــکانه يتراوح ما بين   القرية مکان يتجمع فيه مجموعة من الناس ويســتـقرون فيه ويکوّنون فيه مجتمعاً خاصــاـً �م، وعادة ما يکون عدد سـ
ـــرة آلاف. قد   کون من قبيلة أو عشـــــيرة أو عائلة واحدة أو من عدة عائلات مختلفة. وهي عبارة عن تجمع ســـــکانيّ صـــــغير تتالمئة وعشــ

ـــها. هي ذلك الحيز المکاني الخصـــــب الذي يؤثر في الإنســـاــن  نســـــبياً وتشـــــغل مســـاــحة صـــــ  غيرة من الأرض وتمتاز منازلها بقر�ا من بعضــ
وتشـده إلی الأرض وتتميز جغرافيا ?متداد حقولها وبسـاطة أبنيتها التي تعکس حياة أصـحا�ا. حيث تعتبر القرية من أهم الأماکن التي  

ــورة عن هـذا المکاـن (بعيري،  رکز عليهـا الروائي، بحيـث تبـدأ الروايـة بتقـ  ــ ــــ ــ ــاد حيـث ۳۴:  ۲۰۱۵ديم صــــ ـــ ـــ ـــ ). وردت القريـة في روايـة الحصـــ
أحدثها الباشـاـ للفلاحين: «آه لو رأيت هذه الأرض وهي قاحلة قبل أن تمســها يد الباشــا الســحرية، لما صــدقت عيناك. ولاحت على  

ــا للفلاحين، وهذه ــحار، د.ت:   البعد مبان بيضـــاـء، فقال حلمي: وهذه القرية بناها الباشــ ــجد الذي ســـيـفتتحه قريباً» (الســ مئذنة المســ
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). الحقيقة أن القرية لم يقتصــر ســکاÖا علی الفلاحين فقط، وإن کانوا الغالبية العظمی، بل إن الفلاحين أنفســهم لم يکونوا نسـيـجاً  ۴۳
ــــيـقــة ملت۲۲۷:  ۱۹۹۹دينيــاً واجتمــاعيـاـً واحــداً (بحر،  ـــ ـــ ــ ك  ويــة کثعبــان والقمـاـمـاـت هنـاـ وهنـاـ). کــانــت القريــة غــارقــة في الــذل: الطرق ضـ

ــحـار، د.ت:  ـــ ـــ ـــ ــ الأماکن المغلقـة المحدودة    د احتلـت القرية مکـا)ً رفيعاـً و?رزاً في هذه الرواية وهي إحدی). لقـ ٦١والذ?ب يغطيهاـ (السـ
ــردي إلا من خلال بحدود جغرافية معينة تقيدها العادات والتقاليد العرفية. وفي الحقيقة، لا يبرز التقاطب بين الأمکنة في أیّ ع ـــ ــ مل ســــ

ــاـمين التي تتخذها تلك   ــ ـــية الفلاح في رواية الکاتب لتأکيد مجموعة من ۷۶: ۲۰۱۱الأمکنة (زيتون،  المضـ ). تســــــعی ملامح شــــــخصـــ
  السمات الخلقية الخاصة، وتتمثل في الاعتزاز ?لنفس والشجاعة والأصالة والامتداد والارتباط ?لأرض. 

  الشارع. ۳. ۲. ۴

 لا يتجزأ من المدينة وأحد العلامات المکانية البارزة فيها، تفتح علی الأبواب وتتحرك من خلاله الشـــــخصــــيـات وهو يعد الشـــــارع جزءاً 
إذ عند البيوت والمنازل ينتهي عالم الناس السـري ويبدأ   ؛أکثر من جغرافيا مکانية لأنهّ الخيط الفاصـل بين عالمين: عالم السـر وعالم الجهر

ــوارع أماکن   ــرار وتعلن الأعماق عن خفاlها إنه الشـــاـرع النابض ?لحياة. والشــ ــف الأســ عالمهم العلني، حيث يبدأ الشـــاـرع وحين تنکشــ
ــعة الاطلاع والتبدل وهي  ـــ ـــ ــتقبل کل فئات اËتمع وتمنحهم کامل الحرية في التنقل وســـ ــ ــــ ــ لا تقوم علی تحديدات ولا حدود مفتوحة، تسـ

ــيات أماکن مرور وســـــرعة وتوقف وانطلاق من  ــ 7بتة مما يصـــــعب علی الکاتب عملية الإمســــاـك �ا. وتمثل الشـــــوارع ?لنســــبـة للشـــــخصـ
ــاـرع في ۱۱۱:  ۲۰۱۳جـديـد، فهي الحيز الـذي يمکنهاـ من أن تمتلئ ?لعاـلم قبـل أن تلج مکاـÖـا المغلق (البيـت) (هنيـة،   ـــ ــ ــــ ــ ). احتـل الشـ

فـة ?عتباـره  روايـة العربيـة من قبـل الروائيين الـذين کتبوا رواlت عن المـدن العربيـة مکاـ)ً ?رزاً في الروايـة العربيـة، وکـانـت لـه جمـالياـتـه المختلال
احد.  مسـاراً وشـرl)ً للمدينة، وفي الوقت نفسـه، المصـب الذي يصـيب فيه الليل والنهار أشـغالها وتجليا�ا. فهو السـارد والمصـب في آن و 

الشــــوارع في الرواية العربية برزت جماليا�ا من خلال ارتباطها بذکری معينة، أو من خلال ارتباطها برؤية معينة، أي إن الشــــارع کمکانٍ  
).  وفي شوارع استظلت أرصفتها ۶۶-۶۵:  ۱۹۹۴وکعنصرٍ جمالي مکاني، قد ارتبطت جمالياته ?لنفس الإنسانية وتجليا�ا (النابلسي،  

ــيارة  بعمارات  ــافا�ا وحين انطلقت الســـ ــوارع هجرت أقدامه ارتياد مســـ ــ ــي بســــيـارته في شـ اکتظت واجها�ا ëعلا)ت المکاتب، ثم المضـــ
ــمس من الشـــاـرع الذي جانبه الآخر في  ــوارع المدينة ومنعطفا�ا، خطواته المتثاقلة تمتد علی رصــــيف الجانب الملون بضــــوء الشــ تطوی شــ

ــارع    ).۴۰ – ۳۹:  ۲۰۱۵/۳الظل (الســـــعدون،   ــ ــراء تتلألأ في شـ ــواء الحمراء والخضـــ ــاد: «کانت الأضـــ ــ ــحار في رواية الحصـ يقول الســـ
ــاءة بعد أن طردت قوات المحور من شمال أفريقية وبدأ ظلها ينحســــــر من أرو? وتترنح في عقر  ــ ــا، فقد خففت قيود الإضــ ــ ــلـيمان ?شــ ســـ

لون الشــوارع ويلفون أذرعهم حول أرتيســتات الحرب ويترنحون  دارها تحت ضــر?ت القوات الجوية الســاحقة وکان الجنود الإســرائيليون يمث
ــــکندرية، إÖم   وهم يطلقون ضـــــحکا�م المخمورة وما کان الناس ينظرون إليهم شـــــزراً، فما هي إلا أlم ثلاثة ثم يجلون عن القاهرة والإسـ

). يسـتـشــهد الســحار في هذا  ۲۰۳.ت: يمضــون في مرح آخر أlمهم في المدينة التي شــهدت أســعد أوقا�م التي قضــوها» (الســحار، د
ــيـة التي نجمت عن   ــ ـــوء الأحوال الاجتماعية والمعيشـ ـــرية من ســـ ـــم من الرواية Ôحداث الحرب العالمية الثانية وما مرّ علی المدن المصـــ القســـ

ــــــب   تواجـد قوات المحور ثم طردهـا من هـذا البلـد ومن شماـل إفريقيـا. کـانـت تختلف «دول المحور ودول الحلفاـء في کـل حرب ـــ ـــ علی حســـ
كما    المصــاـلح، فالحرب العالمية الأولی انضـــمت إيطاليا واليا?ن للحلفاء بينما في الحرب العالمية الثانية انضـــمت إيطاليا واليا?ن للمحور،

ـــــمت في الحرب العالمية الأولى للمركز (المحور) بينما في الحرب العالمية الثانية لم تکن هنا ـــ ـــ ثمانية حيث  ك دولة عأن الدولة العثمانية انضـــ
ــراء في شــاـرع ســلـيمان  ۴۵۷: ۲۰۲۲» (الضــبـع،  م١٩٢٤مارس   ٣ســـقطت الخلافة العثمانية في يوم  ــواء الحمراء والخضـ ). ظهور الأضـ
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ـــــارع طلعت حرب، تزامن ــوارع الرئيســــــة في القاهرة وهو الآن شـ ــ ك إثر هزيمة  مع تخفيف القيود علی هذه المدينة وذل ?شــــــا، إحدی الشــ
طرد هذه القوات من شمال    ، الحرب العالمية وإملاء شروط المنتصر على الدول المهزومة وترتّب على هذه الأحداثآلمانيا ودول المحور في

إفريقيا وانكماش عددها من أرو? وتمايلها من الوهن والضــعف في وســط دارها تحت أمطار الصــواريخ والضــر?ت الموجّهة إليها من قبل  
وتصــرفا�م العبثية وغير المحمودة في الشــوارع وذلك على مرأى ومســمع من جمهور    بريطانييننود الدول الحلفاء. ثم يجري الحديث عن الج

ــــف عن ســــــكر الخمر بينما لم يكن ينظر    المواطنين ـــــحكات تكشــ من المثول فيها وضــــــمّ الأيدي بفناّ)ت الحرب إلى التمايل وإطلاق ضـ
ــــارع    الناس إليهم بمؤخّر أعينهم وكانت المدينة تشـــــهد أ�ى لحظات حيا�م إذ كانوا يغادروÖا بعد مضـــــيّ ثلاثة أlم إلى مكان آخر. الشـ

ــاـري لامتداده، طاقة علی مد الخيال ولانعطافاته تحولات في  ــــحراء المدينة وجزؤها الزمني وحيا�ا الدائبة المتحرکة ولولب بعدها الحضـــ صــ
ة الوسـطية، ولسـاکنيه حرية الفعل وإمکانية التنقل، وسـعة الاطلاع  الزمان والمکان، لسـعته رؤية ريفية مدنية ولضيـقة، رؤية المدن الصـغير 

ــبه  ــبه الناس زمناً، وأحســـ ــ ــارع معنی، ولذا حسـ ــ والتبدل، ولذا فعدم اســـــتقراره هو اســـــتقرار آخر، هو التکوين الذي بدونه لم يصـــــبح للشـ
والمليئة ?لفوضـي والأصـوات العالية. والشـوارع  ). کانت شـوارع المدينة هي الأمکنة المزدحمة والصـاخبة  ۱۱۰: ۱۹۸۶زمکانياً (النصـير،  

ــارع  ــ ــاءة ?هتة، تزيد من کراهية المتلقي لها کما کان شـ ــ ــحار معظمها مظلم تقريباً، وإن کانت هناك إضــــاـءة، فهي إضـ ــ التی يقدمها السـ
  سليمان ?شا مظلماً بسبب وجود الحرب.

  المکان الألیف . ۳. ۴

  رواية الحصاد:من أبرز الأمکنة الأليفة التي وردت في 

  البیت. ۱. ۳. ۴

ــورة أکثر من دار  ــ ــون معه. يراها في صـ ــرته وجميع من يعيشـــ البيت أو الدار هي المکان الذي ينظر إليها الإنســــاـن کمأوی له ولأفراد أســـ
ـــکنها، بل المکان الذي يخلد فيه إلی الراحة في کنف من يحبونه. البيت في المدينة العربية، فهو أقل حجماً من الدا ــ ــــ ر، ويطلق علی  يســـ

ــميات العربية والبيت والمبيت   ـــ ــ ـــــطلحات والمسـ ــی المصـــ ـــ بيوت العامة من الناس. وإن کانت هذه المفاهيم قد تغيرت الآن، في غمرة فوضـــ
). لو ألقينا نظرة متأنية  ۱۴۲:  ۱۹۹۴والمبات في اللغة معناه واحد وهو المکان الذي يقيم فيه المرء في الليل وإن لم ينم فيه (النابلســـي،  

ــــورةً فنيةً لنا أنه قدم لنا من خلال کتابه «شـــاــعرية المکان»، طرحاً جديراً لفکرة المکان   ـــلار للمکان بوصـــــفه صـ علی طبيعة معالجة ?شــ
ـــاـبق عليه؛ إذ إن مفهوم المکان عنده يتجاوز ما کانت تقول به الفلســـــفات   مغاير لأســــلـوب طرح هذه الفکرة في الفکر الفلســـــفي السـ

ــيکية، علی نحو  ــوعات الواقعية،  الکلاسـ ــية للموضـ ــوف الواقعي الذي يرکز علی الخصــاـئص الهندسـ ــوح لدی الفيلسـ ما يتجلی ذلك بوضـ
:  ۲۰۱۰والتي تحدد حقيقة هذه الموضوعات؛ علی أساس أننّا نعرف الشيء لکوننا نعرف أنهّ هناك في نقطة معينة من المکان (الإمام، 

تواريخ الأlم الماضـية والأlم الباقية. لذا فهو الرحم الاجتماعي   ،لی جدرانه). فالبيت سـجل لمشاـعر وحياة الإنساـن وع۲۸۹  – ۲۸۸
الأکثر عرضـة لتقلبات الأlم والأوضـح مسـيرة لأفعال سـاکنيه والأکثر غرابة عندما لا نجده إلا متشـا�اً مع غيره ولذلك لا يجد سـکان  

ولکنهم في الممارسـاـت الخاصــة نجدهم أکثر ســرية وفي المدن الحديثة    .البيوت المتشـاـ�ة أدنی اختلاف خارجي في فعل الممارسـاـت ذا�ا
يحدث نوع من الصدام المتعب بين تقاليد قديمة آتية من بيوت قديمة. وتقاليد جديدة فرضتها أخلاقية البيت الجديد وطول فترة الصراع  

وت تبات فينا کما يؤکد المهندسون المعماريون علی ذلك.  هذه نجد الساکن يعيد ترکيبه البيت القديم في تشکيله بيته الجديد. نعم فالبي
عديدة هي القصــص التي اسـتـخدمت البيت بمعنييه الواقعي والرمزي، الحقيقي والمتخيل، الکائن علی أرض، أو المبني في الفراغ المنزوي، 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

67
67

74
0.

20
25

.6
.1

.1
.4

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

an
.k

hu
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-1
2-

06
 ]

 

                            12 / 23

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.26767740.2025.6.1.1.4
https://san.khu.ac.ir/article-1-299-ar.html


  زهرا سادات یاسیني  ،نیاأمیر فرهنگ                                                     ثنائیة المکان الروایی وفاعلیتها في روایة "الحصاد" لعبدالحمید جودة السحار 
  

 

  

73  

  

 

ـــــغير، في المرتفعات وفي المنخفض حتی لتجد أن ال ـــــق العام التي تحدد  والمواجهة، البعيد والقريب، الکبير والصـــ ــ ــــادة هي النسـ ثنائية المتضــــ
). إنّ البيت جسد وروح وهو عالم الإنسان الأول وهو رکن في العالم أنهّ کما قيل  ۱۷۶: ۱۹۸۶جغرافية وهيئة وطبيعة البيت (النصير،  

ــل التي تـــدمج أفکــاـ العوامـ من أهم  ــداً  ــدّ البيـــت واحـ ــة من معنی. ويعـ مــاـ للکلمـ ــا الأول، کون حقيقي بکـــل  ر وذکرlت وأحلام کوننـ
ـــــه ــاـسـ ــ ــــانية ومبدأ هذا الدمج وأسـ ـــتقبل ،الإنســ ـــر والمســـ ـــی والحاضـــ البيت ديناميات مختلفة کثيراً ما تتدخل أو  .أحلام اليقظة ويمنح الماضـــ

ففي حياة الإنسـاـن ينمی البيت عوامل المفاجأة ويخلق اســتمرارية ولهذا فبدون البيت يصـبـح  .تتعارض وفي أحيان تنشــيط بعضــها بعضـاـً 
). وردت في رواية الحصاد هذا المکان حيث يقول الروائي: «جاء إلی بيت عبدالخالق  ۴۳: ۲۰۱۵/۳لإنسان کائناً مفتتاً (السعدون،  ا

ــــهرات عبدالخالق من کبار الممثلين والممثلات والمطربين والمطر?ت  ــدقاء البيت من الفنانين، فأغلب رواد ســـ ــ ذات ليلة في رفقة أحد أصـــ
 .تلك الليلة وأرضى غروره وجوده في مكان واحد مع أسماء لها شهر�افي سماء الفنون و�ره البذخ الذي عاش فيه  والشخصيات المتألقة

ــار من بعدها ملازماً للبيت وواحداً من أهله   ــ ـــــهر ورحب به عبد الخالق وزوجه وصــــ ــه على معاودة الزlرة وحده، وجاء وســـ ـــ فوطن نفســـ
إذ منه تبدأ    ؛). البيت هو عالم الإنساـن الأول۲۲-۲۱» (السـحار، د.ت: ثيقاً بخصـوصـياتهيكلفه عبد الخالق Ôعمال تتصـل اتصـالاً و 

ــدره بين من يحبهم ويحبونه، إذ يقول ?شــــلار: حين نحلم ?لبيت الذي ولد) فيه، وبينما نحن   ــيجة محمية دافئة في صــ بدايتها الجيدة مســ
ــــــوی ننخرط في ذل ــ ـــترخاء القصـ ـــ ــلـی فيك في أعماق الاســـ ــ نـا المادي. هذا هو المناخ الذي يعيش فيه  ك  تل الدفء الأصــــ ــ ــ المادة لفردوســــ

ــر،   ـــ ـــ ـــ ــاـن المحمي في داخلـه (خضـــ ـــ ـــ ـــ ــ ). فمن الخطـأ مثلاً النظر إلی البيـت کرکـام من الجـدران والأ7ث يمکن تطويقـه  ۱۲۲:  ۲۰۱۲الإنسـ
ــة مباشـــرة ــفاته الملموسـ هذه الرؤية ســتـنتهي علی الأرجح    لأن .?لوصـــف الموضـــوعي والانتهاء من أمره ?لترکيز علی مظهره الخارجي وصـ

ــاء البيت   ــ ــــيـلات العينية لفضــــ ــ إلی الإجهاز علی الدلالة الکامنة فيه وتفرغه من کل محتوی. إن الرؤية التجزيئية التي تکتفي ?يراد التفصـ
ــتقوم عائقاً أمام الفهم الشــاـمل لوظيفة المکان ودلالته وتصــبـح نتيجة لذلك، عاجزة عن إدراك التعبيرات اËاز  ــمنها البيت  سـ ية التي يتضـ

عيشها ?عتباره مصدراً لفيض من المعاني والقيم. فالبيوت والمنازل تشکل نموذجاً ملائماً لدراسة قيم الألفة ومظاهر الحياة الداخلية التي ت
نه وهو في ). ورد هذا المکان في رواية السحار حيث قال: «إ۴۳: ۱۹۹۰الشخصيات، وذلك لأن بيت الإنسان امتداد له (بحراوي، 

). البيت عند الســحار  ۷۸بيته الذي أســکن فيه إيفا يحس رجولة وفحولة واســتقلالاً، إنه السـيـد المرموق إذا دخل» (الســحار، د.ت:  
ــيات التي تســـــکن فيها. عندما شـــــخص ?ســـــم حلمي مع وروده  ــــخصـــ هو المکان الأليف الذی يبعث الراحة والاطمئنان في نفوس الشـ

س إحساـس الراحة والاطمئنان. فالبيت من جهة يشـير إلی ملامح الحياة البائسـة المعطوبة والموحشـة ومن ?لبيت شـخص ?سـم إيفاء يح
ة ولا رخوة (جمعة،  ــّ ــرار عميقة غير هشــ ــف عن أســ ــية وهو ينکشــ ــغاف الرغبة المطلقة للتحرر من تلك الوحشــ ــبح في شــ جهة أخری يســ

ــجاف  ). البيت زاخر ?لأ7ث والرlش والأرض کلها مغ۱۲۱: ۲۰۱۳ طاة بطنافس وســـجاجيد عجمية وعلی الشــبـابيك والأبواب أسـ
ــور ولوحات ومراl وعلی الرغم من البذخ والثراء ـــ ـــ ـــ ــقف تتدلی ثرlت وفي الزواl تماثيل وعلی الحيطان صـــ ـــ ــ ــــ ــ فإن    .من المخمل ومن الأسـ

). تکمن قدرة الروائي في التعبير  ۹تکدس الأشيـاء والسـتائر التي تحجب النور عن المکان تبعث في النفس الانقباض (السـحار، د.ت: 
التجربة المعيشــة فيه بکل تفاصــيلها وتخضــع علاقته ?لمکان لتجربته به ومعايشـتـه له، لأن فهم المکان قائم علی التجربة والخبرة  ك  عن تل

الوصــف أجواء الســرد فيها   يری الســحار أن وصــف المکان في رواية الحصــاد، کان مختزلاً أحيا)ً وتفصـيـلياً أحيا)ً أخری، وقد أثری فيه.
فحينما يصــف الســحار الأماکن    .يتنوع بين وصــف خالص ووصــف مقترن ?لســرد .بشــکل جلي. فکان المکان فيها متوســط الحضــور
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وعندما يصــفها تعبيرlً يصـبـح المکان صــورة لأصــحابه، يعکس انتماءا�م   مســتقصـيـاً الأشــياء والتفاصـيـل الدقيقة يکون بعيداً عن الســرد
  عية. فالأمکنة التي يصفها الروائي عبدالحميد جودة السحار هي واقعية لها وجودها الفعلي في حياة الناس.  الاجتما

  الغرفة. ۲. ۳. ۴

ــبح الغرف غطاء للإنســاـن ــه ويدخلها ليرتدي جزءاً آخر وعندما Fلفها يتحرك بحرية أکثر وإذا ما    ،تصـ يدخلها فيخلع جزءاً من ملابسـ
ورد هذا المکان في رواية الســـحار حيث يقول:    ).۷۸: ۱۹۸۶اطمأن تماســـکها بدأ ?لتعري فيها التعري الجســـدي والفکري (النصـــير،  

صع وحولها کراسی من الخيزران وضعت علی قواعدها حشاl صغيرة مکسوة «ووضعت في الغرفة مائدة مستديرة عليها مفرش أبيض )
بکريتون مشـجر، وقد أسـدل علی النافذة الوحيدة ?لغرفة سـتار من نفس قماش کسـوة الحشاـl. وتوسـطت المائدة زجاجة خمر وکأساـن  

). وصــــف المکان  ۲۰۸، د.ت: فارغتان وبعض صــــحاف صــــغيرة �ا فتســــق وزيتون وأنشــــوجة وبعض أنواع من الســــلطات» (الســــحار
دم  وتکوين أبعاده داخل الســرد الروائي، يعبر عن إشــکالية العلاقة بين اللغة والمرجع وهي الإشــکالية المتجذرة في المعرفة البشــرية منذ الق

ـــــوف المرجعي المتعين  .وحتی الآن ـــف ?لموصـ ــــاءل عن علاقة فعل لفظي واصـــ ـــــد الموصــــــوف أمامنا ب.  فدائماً ما نتســ صــــــورة حيث يتجسـ
ــة عن طريق الحواس، لا تمل ــ ــوف، ?ختلافهم ك حقيقية ملموســـ ــ ــ ــر في التعبير عن الموصـ ــ ــ ــــف هذا الثبات، نظراً لاختلاف البشـ لغة الوصـــ

ـــانين، ك  الطبيعی في الإدرا ــــکلة العلاقة بين الکلمات والأشـــيــاء (حســ ـــکالية المکان مشـ والثقافة والمســـتــوی الاجتماعي ومن ثمّ تطرح إشــ
د الســــحار أن الجمال ليس ?لفخامة والضــــخامة، کما بدأ عليه أ7ث هذه الغرفة وإنما ?لبســـاـطة والتناســــق.  ). يعتق۴۸ – ۴۷د.ت: 

ـــف    وأن ألدّ أعداء الجمال ــ ــــ ــ ــناه في وصـ ــــ ــ هو هذا الخلط بين هوية الأ7ث الذي يؤدي في Öاية الأمر إلی هذا القبح الطبيعي الذي لمســــ
ــواء ـــ ـــ ـــ ــورة العاـئلـة المعلقـة أو في أ7ثهـا. وأخيراً   الغرفـة. إن کـل مظهر من مظاـهر هـذه الغرفـة ســـ ـــ ــ ــــ في ألواÖـا الـذاتيـة أو في لوحـا�اـ أو في صـــ

  نلاحظ أن معظم الغرفات التي جاءت ذکرها في هذه الرواية للسحار کانت مزينة دائماً برسوم أو بلوحات ومنها الغرفة.  

  المکان المعادي. ۴. ۴

  فيما يلي عدد من الأمکنة المعادية: 

  القاهرة. ١. ٤. ٤

القاهرة هي المکان المعادي الذی يعيش فيه الباشـاـ مع أســرته. حيث نشــبت فيها الحرب ولم تکن فيها الألفة والاطمئنان. وهذه المدينة  
ــــطراب لهم. حيث يقول الروائي:   ــ ــبـب عدم الألفة والأمان فيها، بل عمّ فيه الخوف والاضـــ ـــ ــ ـــــرته المکان المعادي بسـ ــاـ وأســــ ـــ ــ کانت للباشـ

ــ  ـــ ـــ ـــ ــوات القنـابـل  «وتناـولـت الروب من مشـــ ـــ ـــ ـــ ــ جـب قريـب وقبـل أن تعود لهز ابنهاـ، اهتزت الجـدران وتتاـبعـت الانفجاـرات، واختلطـت أصـ
ــادة التی کانت تطلق قذائفها من کل مکان ــ ــوات المدافع المضـ ــ فهب حلمی من نومه وهو مرعوب، يحس قلبه يغوص فی قدميه.   .Ôصـ

ـــاـبقون فی الدرج إلی المخبأ ــ ــــا والأم والابن يتسـ ــــا يقرأ:  الأ .وراح الباشـــ م تردد دون وعی: «l لطيف .. l لطيف .. l لطيف» والباشـــ
ــــــت أمينة هانم فی رکن من المخبأ ــ ــيـق: الله يلعنهم کان النوم لذيذا. جلسـ ـــ لا   .«الله لا إله إلا هو الحي القيوم ..» وحلمي يقول فی ضـــ

المخبأ کأسد حبس فی قفص وحمل حلمی رأسه   وإن أرهفت حواسها بفزعها دبيب النمل. وراح الباشا يغدو ويروح فی  .تنبس بکلمة
ــا فی ضــيـق: والله لا أفهم منطق الذين يطالبون Ôن يزجوا بنا فی هذه الحرب.   بيديه وأخذ يقاوم النوم الذی يداعب عينيه. وقال الباشـ

صاـبی تلفت إننا نموت کل  أع  .سـأذهب إلی العزبة  .وتتابعت الانفجارات وصاـحت أمينة هانم فی خوف: والله لا أبيتن هنا بعد الليلة
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). يتحدث الســــحار في هذه العبارات عن أهالي القاهرة حيث يشــــعرون ?لعداء والکراهية وهذا هو ٣٨-٣٦ليلة» (الســــحار، د.ت: 
الليل الذي اهتزت فيه الجدران وتتابعت الانفجارات واختلطت أصـــوات القنابل Ôصـــوات المدافع. وبســـبب أصـــوات هذه الانفجارات  

ـــديد يقرأون الدعاء.  يهب حلمي  ـــطراب الشـــ ـــرته يذهبون إلی المخبأ، و?لخوف والاضـــ ــ ــاـ وأسـ ـــديداً والباشـــ من نومه وهو کان مرعو?ً شـــ
ــة  ــوروا! کنت  اختلقها خياله، وحشــــدها کل أمانيه، قال متظاهراً ?لضـــيـق: «وراح يروي قصــ أصــــبحت الحياة فی القاهرة لا تطاق، تصــ

الشــــوارع المتفرعة من شـــاـرع فؤاد الأول والشــــوارع کلها مظلمة في هذه الأlم وبينا أ) في  ســـاـئراً أول أمس فی شــــارع جانبي، شــــارع من
ــــحکة )عمة، فراح رفعت  ـــــحکت بثينة ضــــ ــ ـــــدره .. وأطرق متظاهراً ?لخجل وضـ ـــمّ فتاة ممتلئة إلی صـــ ــ طريقي مررت بجندي بريطاني يضـــ

ـــم ه ــيـح: آه لو قدر لي أن أضـــ ـــوت في أعماقه يصـــ ذا الجمال و...، وقال حلمي وماذا فعلت أنت؟ فقال  يرمقها من طرف عينه، وصـــ
بکلمة. فقال الأسـتاذ مبتسـماً: شـجاع. فقال رفعت مدافعاً عن نفسـه: رفعت: وهو يمثل الرعب: سـرت في طريقي، لم ألتفت ولم أنبس  

ــــيـد الأخلاق في مثل هذه الحالات ــــحار، د.ت:  الجبن ســـ ـــــم من الروا).  ٦٨-٦٧» (الســــ ـــــارع في هذا القســـ ية إلی الکثير من يرمز الشـــ
ــارع هنا   الدلالات الفکرية والســيـاســيـة والثقافية ويکشـــف عن علاقة الإنســاـن الجدلية والمصـــيرية �ذا المکان ذات الأبعاد العميقة. فالشـ
ــع الاجتماعي الذي يعيش فيه أبناء المدينة مما يثير   ــ ــــف عن مفارقة کبيرة فيما يخص الوضـــ ــ ـــيـة بحيث إنه يکشـ ــــخصـــ ــــرس ومتعب للشـــ شـــ

ــــــوارع المظلمة في هذه الأlم. فالأlم التي  الاشمئ ــــــرف الجنود الأجانب ?لفتيات في الشـــ ــــــوء تصـــ ـــــبب ســـ زاز والنفور والکراهية عندهم بســــ
يقصــدها الروائي هي أlم الحرب والصــراع ويرمز الظلام إلی جوّ الاختناق الذي ســيطر علی الوضــع الســياســي للمدينة والکل متفرجّون  

ــــهوانية التي لا يکبحها کابح  ك عليه ولا يمکن لأحد أن يحرّ  ـــه وينخدع ويفتقد توازنه ويمتثل لغرائزه الشـ ـــوّلت له نفســ ــــاکناً فالبعض تســ سـ
ــوارع. وإن کانت رفعت يتظاهر Ôنه  ويدعو من صـــميم قلبه أنه حبذا کان له أن يجرب في خلواته المشــاـهد الفظيعة التي يبصـــرها في الشـ

  تبطن.شخصية تلتزم ?لأخلاق ولکنها لا تعلن ما 

  المکان المقدس. ۵. ۴

  من الأماکن المقدسة التي وردت في رواية الحصاد، الکعبة، والبيت المقدس، والمسجد.

  الکعبة. ۱. ۵. ۴

ـــــوعية ــاـد لتکون دليلاً علی حدث مهم وهذه الأماکن ذات دلالة موضـ حتی إÖا تکاد تکون حد7ً    ،تحضــــــر بعض الأماکن في رواية الحصـــ
بحد ذاته لذا يســـتخدم الســـحار التصـــوير الخارجي ليمثل الإحســاـس الداخلي نحو المکان، ســـواء کان عابراً أو أســاـســـياً. ومن هذه الأماکن  

ــاد حيث يقول الروائي عن ا ــ لذين يذهبون إلی هي: الکعبة إذ تمثل مکا)ً للعبادة تمارس فيه طقوس متنوعة. ورد هذا المکان في رواية الحصـــ
ــــاـلحة   ـــ ـــ الکعبـة لزlرة بيـت الله: «وقـالـت الحاـجـة وقـد التمعـت عينـاهـا ببريق الأمـل: وقفـت عنـد ?ب الکعبـة ودعوت الله أن يرزقـك زوجـة صـــ

 الولد وســرح حلمي بخياله، وراح يمضــغ الألم الذي أ7رت کوامنه أمه، واســتمرت الحاجة في حديثها وهو غائب عنها ?لمشــاعر التي  كتعطي
ــتـجاب دعائي» (الســــــحار، د.ت:   ــليت رکعتين في مقام إبراهيم، ولما انتهيت منهما أحســــــســــــت أن الله اســـ ـــ تحرکت في جوفه، قالت: وصـ

۳۵۵Öــلـمين ومکانتها الرفيعة ومنزلتها العالية طالما أ ــ ــية التي تحظی �ا في نفوس المسـ ــ ا ). ترمز الکعبة في هذا القســــــم من الرواية إلی القدســ
  عنه الشخصيات لتدعو ر�ا ليرزقه ربه زوجة صالحة ولداً وهو يسمع نداءها ويستجيب دعو�ا. خير مکان بحثت

  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

67
67

74
0.

20
25

.6
.1

.1
.4

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

an
.k

hu
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-1
2-

06
 ]

 

                            15 / 23

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.26767740.2025.6.1.1.4
https://san.khu.ac.ir/article-1-299-ar.html


  ١٩ ة، العددبعم)، السنة السا٢٠٢٥( شتاءال                                                                                                     فصلية دراسات في السردانية العربية             

 
 

76  

  

 

  البیت المقدس. ۲. ۵. ۴

ـــــمة الثقافة العربية عام کان     ــــريف عاصـــ ــــائل التي تمتد عميقاً في  .، لم يکن ذلك بدعاً ولا ترفاً ۲۰۰۹القدس الشــــ فالقدس مدينة الفضــــ
جذور التاريخ، تلك الفضاـئل التي أجمعت عليها شـعوب الأدlن السـماوية ومن قبلها کل من سـکن القدس عبر sريخها القديم العريق.  

کتبوا في العلوم الدينية حول    وقد حظيت مدينة القدس ?هتمام المؤرخين والباحثين والآ7ريين والأد?ء والشـعراء، إلی جانب اهتمام من
ـــــلامی العريض. ومدينة القدس واحدة من أکثر مدن العالم ذکراً واهتماماً علی   ـــ ــــاـئل القدس عبر sريخ الإســـ ـــ القدس، وما کتب في فضـــ
ــراعات قائم علی  ــماوية، بعض هذه الصـ ــر الدl)ت السـ ــراعاً بين عناصـ ــکالية وصـ   مدی آلاف الســـنين وواحدة من أکثر مدن العالم إشـ
أسس أسطورية أو علی مزاعم کاذبة ولکن تلك الأساطير وتلك المزاعم رافقتها حروب وغزوات دفعت مدينة القدس ثمنها دماراً وخرا?ً 

). وردت هذا المکان في رواية الحصـــاـد حيث يقول الســــحار: «واليوم يشــــن  ۷: ۲۰۱۳و�جيراً وقتلاً وســـلـب أراض وممتلکات (قجّة، 
ك عبدالله علی أيهما يکون له شــرف الصــلاة أولاً في البيت المقدس إنني لأعجب کيف قبلت الدول  والملحرب فلســطين ليتسـاـبق هو 

ـــينفذ ما يراه الإنجليزعبدالله القائد الأعلی للجيوش، إن معنی  العربية أن يکون الملك   ـــا الذي ســ »  ذلك وضـــــع الأمر في يد جلوب ?شــ
ـــحار، د.ت:  ــ ـــــم من ال۲۳۱(الســـ ـــــخرية من أهم الجوانب التي تركت أثراً عميقاً  ). ما ورد في هذا القســـ ــــر الســـ رواية يحكي عن أن عنصــــ

وواضحاً في الحصاد بحيث إن السحار يستحضر ما حدث في عهد نقراشي ?شا والملك عبدالله من القيام بحملة على فلسطين والولوج  
أي البيت المقدس وذلك بغية الاشتهار و?لتالي يطرح    في معركة يتنافس فيها كل منهما أن يتشرف ?لصلاة في القبلة الأولى للمسلمين

ــــلامة عقول من جعلوا المل ــــخرية وهو الاحتيار في ســـ ــؤالاً مثيراً للســـ ــ ــ ـــنّـاع   كالروائي سـ قائداً للجيوش العربية وهذا يعني أنه ألعوبة بيد صـــ
ـــؤال هو أنه «هناك الإ ـــحار من وراء طرح هذا الســ ـــان الذي ينظر إلى الحياة  القرارات وهم الإنجليز. لعل ما يقصـــــده الســ   - بما فيها-نســ

کل )فع وکل جميل فيها، ويشـجع الناس علی الإقبال عليه وطرح ما عداه مما   -من خلال صـحبته للحياة-بمثالية وحسـاسـية فهو يرى 
ــم للحياة والأحياء في مخيلته صـــــورة من الکمال والمثالية التي ترتبط ?لواقع فإ ك،  ذا ظهر ما يناقض ذليعد تشـــــويهاً للمجتمع، فهو يرســـ

أو يقلل من نســـبــة الارتباط به، كان علاج ذلك عن طريق الســـــخرية التي تدافع عن هذا الواقع  وتحافظ عليه لأن صـــــحبتنا لهذا الواقع  
  ). هکذا يشـــــد الروائي انتباه الجمهور إلی ما جری في الأراضـــــي المحتلة ۲۹: ۲۰۰۹» (غراب،  كانت قوية وتعلقنا به كان أقوى وأوثق

من خيانة الإنجليز وما ترتّب عليه من تعاضـــد الشـــعوب العربية وتشـــکيل قوة عســـکرية للهجوم علی الکيان الغاشـــم واســـترداد الأراضـــي 
المحتلة ولکن جهودهم ?ءت ?لفشــل نتيجة خيانة بعض الرموز والعناصــر المؤثرة فيها. إذن تظهر الســخرية من الانخداع والتبعية للبطولة  

 دت محاولاته إلی إذکاء )ر العداء بين أبناء الوطن ولم تخدم القضية الفلسطينية.الزائفة التي أ

  المسجد. ۳. ۵. ۴

ـــــجد. عندما يوظف الروائي هذا   ـــاد في قالب المکان المقدس كالمســـ ــ من أبرز الدلالات المکانية، البعد الديني الذي يظهر في رواية الحصـــ
الروائية. لذلك حفلت رواية  المکان لا يکتفي ?لذکر الحرفي له بل  ـــيات  ـــ ـــخصـــ ــ ــلّـحاً بثقافة دينية ليبرز قيمته و´ثيره في الشــــ ـــ يکون متســـ

ــعائر الدينية والعبادات التي کان الناس فی مختلف الأماکن والمدائن يتمســـــکون �ا.   .الحصـــــاد ?لأبعاد الدينية فقد يتناول الســـــحار الشـــ
ــردية علی أنه بنية ذات أ ــوص السـ ــجد في النصـ ــلاة وملاذ يوظف المسـ ــجد مکان للعبادة والصـ ــلوك و�ذيبه والمسـ ثر إيجابي في توجيه السـ

کل شخص يطلب الراحة والسکينة والعلم. ورد هذا المکان في رواية الحصاد حيث يقول الروائي: «وخرج الأب ودار حلمي في رشاقة 
ــــــ  ـــ ــــــيعطيني أبيدورة، ثم جلس إلی جوار أمه وقال لها وقد أمســـ ـــ ــــــبة الإنعام عليه؟  ك يديها بيديه: ماذا ســـ ـــ ــيارة جديدة.  - بمناســـ ــ ــ ـــ –ســـ
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وأصـدقائي؟ إÖم يطالبونني ?لاحتفال �ذه المناسـبة التي لا تسـنح في العمر إلا مرة واحدة. ادعهم للعشاـء هنا. فانفجر ضاـحكا وقال:  
ــا في البما أطيبك l أمي! لماذا؟  ــ ــــجد، إن وجود الباشـــ ــهر في مســـ ــ ــدقائی للســـ ــ ــ ــــعين  لأنّك تقترحين علي أن أدعو أصـ يت يجعلهم خاشـــ

ــحار،  ــجاl)» (السـ خشـــوع المصـــلين، إننا نريد أن نمرح، أن نضـــحك من أعماقنا، أن نرقص، أن نتصـــرف في حرية، أن ننطلق علی سـ
ـــــجد في هذه الرواية خلفية مهمة لما تحمله من أبعاد دينية۱۴د.ت:  ـــ ـــــکل المســـ ـــ فهي مکان للعبادة والعبرة والاتعاظ. لقد کان   .). يشـــ

فعلی أرضــــه يطلع القارئ علی تفاصـــيـل أحداث قصـــتـه، نظراً لأنه مکان يرتبط بعقيدة اËتمع    .للمســــجد أعظم دور في رواية الحصــــاد
بمناســبـة الإعطاء   وســـجل ديني لذاکرته. يجري الحديث بين الشـــخصـــيات في هذا القســـم من الرواية حول احتفال يريد حلمي أن يقيمه

الذي )له الأب الباشــاـ ولكن يثبت له أن أمه تختلف تماماً عن مكان إقامة هذا الاحتفال بحيث إÖا تطالبه بدعوة أصـــدقائه إلى البيت  
ولكن حلمي يرفض هذه الفكرة طالما أن ?شــــاـ علّق ســـــوطه حيث يراه أهله ويلزم كلّ منهم حدوده فيعتبر هلمي البيت بمثابة مســـــجد 

ســهر فيه الحضــور وكأهم راكعون وورعون كالمصـلـين والعكس صـاـدق على أصــدقاء حلمي الذين يشــتدّ فرحهم ونشـاـطهم وهم يريدون  ي
ــجد ذو دلالات   ــ ــوا بحرية sمة ويفعلوا ما يفعلون. فكما أن المســـ ــ ــ ــميم قلبهم ويقهقهوا ويخرجوا عن طورهم ويرقصـ ــ ــحكوا من صـــ ــ أن يضـــ

تقام فيه شــــــعائر الله ويكون له بعض القيود المفروضــــــة عليها، فالبيت الذي كان يحضــــــر فيه   ومعان متراكمة ذات عمق وجداني جماعي
ــون منه خيفة. إذن ما   ــحّ التعبير، يتوجسـ ــدقاء حلمي يكنّون له احتراماً كثيراً وإن صـ ــجد، إذ كان أصـ ــا كان يماثل ذلك المسـ الأب الباشـ

وام في هذا المكان المقدس و?لتالي تتجلى الدلالات الاجتماعية الكامنة  ورد في هذا الحدث الحكائي Fخذ القارئ إلى رصد ظروف الد
  في الشخصيات الروائية المتواجدة في هذا الحدث، من حلمي وأصدقائه وما يضمرونه من موقف إيجابي منه.

  المکان المدنس. ۶. ۴

  ظهر هذا المكان في الرواية كما يلي:

  ملهی (الملاهي). ۱. ۶. ۴

ــلية والترويح عن النفس ويعد الملهی مکا)ً  ـــ ـــــکاری الذين يتناولون أنواع  هو مکان    يلهو فيه الرجال من أجل التســـ مليء ?لرّجال والســـ
). ورد في ۷۰: ۲۰۱۱ة الرقص (محمدي محمدآ?دي،  بالمشــرو?ت والمأکولات طيلة الليل فضــلاً عن اســتمتاعهم بوســائل التسـلـية کحل

لقداســة وهو متعلق ?لإنسـاـن المادي وهو الملهی أو الملاهي حيث يقول: «إننا نريد أن نمرح، ? يتمتع  المکان المدنس الذي لا ،الحصـاـد
ــــا.   ... أن نتصـــــرف فی حرية، أن ننطلق علی ســـــجاl). وماذا تريد أن تفعل؟ أن أقيم حفلاً فی ملهی من الملاهی، حفلاً يليق ?لباشـ

ــناÖا، ولاح فی عينيها أÖا فطنت ــ ــفتاها عن أســـ ــ ــــحار، د.ت:   وانفجرت شـــ ). المقهی هنا علامة للانفتاح  ۱۴إلی ما يرمی إليه» (الســـ
الاجتماعي ونموذج مصـغر لعالم الشـخصـيات الروائية وما تفکر في تحقيقه من المرح والحرية والانطلاق علی المراl وإقلمة مراسـم يستـحقه 

  ان. الباشا؛ إذن يحمل الملهی دلالات تکشف عما تعانيه الشخصيات من ضياع وحرم
  النتائج

  من أهم النتائج التي توصل إليه هذا المقال:

د عند الروائي   ،حفلت رواية الحصــــاد لعبد الحميد جودة الســــحار بثنائيات المکان. ۱ ــّ نتيجة لحرکة الإنســــان المصــــري فيها فتتجســ
عن طريق الوصــف أن يرســم صــورة متخيلة  في الحصــاد  اسـتـطاع الســحار    .تتمثلّ الحبّ أو الکراهية ?لنسـبـة إليه  ،حالة إيجابية أو سـلـبية
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ــر الســـردي Ëرد الزينة أو للتعبير عن مهار  ــر   .ته في اســتـخدام اللغةللمکان المفتوح والمغلق ولم يســتـخدم هذا العنصـ فالوصـــف عنده عنصـ
ــة والفرعية في الرواية والأمکنة عند الســـــحار بمثابة رقعة يضـــــرب فيها   ــــيري يســــاـعد القارئ علی معرفة سمات الشـــــخصــــيـات الرئيســـ تفسـ

 بجذوره وتتأصل فيها هويته.
ـــتـخدام دلالة. ٢ ــردية وتمکن من اســـ ــ ــــحار في توظيف ثنائية المکان في بنيتها الســـ ــاب الســـ ــ ــــؤول يعبرّ عن   أصـــ المکان علی نحو مســـ

مما جعل   مدلولاته التاريخية والاجتماعية والنفسـية ليلعب دوراً فاعلاً وبناّءً في احتواء أحداث الرواية وشـخصيـا�ا بکلّ أفعالها وانفعالا�ا
ــکون والروائي هو الذي يقود متلقيه نحو ا ـــ ــ ــاد ذات منظومة ثنائية تتأرجح بين الحرکة والســــ ـــ ـــ ــکل الخارجي للمکان بغيه  رواية الحصـــ ــ ــــ ــ لشـ

  الکشف عن علاقته ?لعالم المحيط به وتجسيد رؤيته له.
ـــــلاً بين .  ٣ ـــ ـــ اـئيــة المکــان (المغلق والمفتوح، والأليف والمعـاـدي، والمقــدس والمــدنس) للقـاـرئ فهمـاـً لجــدليــة هي قــائمــة أصـــ تعطي ثنـ

ـــاـت أو متقابلات مکانية، ــ ـــاـد علی الأماکن  .متناقضـ ــ ــــمل المکان في رواية الحصـ ــورة الآخر. يشـــ ــ ــورة تختلف عن صـــ ــ کل منها يعطي صـــ
ــة من قبيل   ـــ ــفی والمطبخ والأکواخ. والأماکن المقدســـ ـــ ــتشـــ ـــ ــــاـرع والأماکن المغلقة کالغرفة والمســـ المفتوحة مثل القرية والمدينة والجامعة والشـــ

لأليف مثل البيت. ترتبط هذه الأماکن ?لشــخصـيـات المختلفة وکانت العلاقة  الکعبة ومکّة والمدينة المســجد والبيت المقدس. والمکان ا
  بين الشخصية والمکان متقابلة في التأثير والتأثر. فالمکان في هذه الرواية، عنصر مهم لا يمکن الاستغناء عنه وهو يتعلق ?لوصف تعلقاً 

  أحيا)ً أنه يعايش الشخصيات وتجار�ا في اللحظة نفسها. واضحاً لکون الوصف يقدم للقارئ المکان بطريقة رائعة تجعله يشعر 

  المصادر 

  ، الطبعة الثالثة، بيروت: دار العلم للملايين.دراسة بنيوية في الشعر جدلية الخفاء والتجلي)، ۱۹۸۴أبوديب، کمال ( •
 التوزيع.، بيروت: التنوير للطباعة والنشر و ۱)، جاستون ?شلار/جماليات الصورة، ط ۲۰۱۰الإمام، غادة ( •
  ، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب.كالقرية المصرية في عصر سلاطين الممالي)، ۱۹۹۹بحر، مجدی عبد الرشيد ( •
  ، بيروت: المرکز الثقافي العربي.۱، ط بنية الشکل الروائي)، ۱۹۹۰بحراوي، حسن ( •
ــعدية موســـی عمر ( • ــير، سـ ــيميائيةأنواع المکان الروائي وبناؤه  «)، ۲۰۲۱البشـ ــة سـ ــي فاطمة لحجي جابر دراسـ ، اËلة »ودلالاته في رواية مرسـ

 .۴۰ – ۱الإلکترونية الشاملة متعددة التخصصات، العدد الواحد والأربعون، صص 
ــة المکان فی النص الروائي العربي رواية الجرح الأخير لبرکات جمال الدين أنموذجاً )، ۲۰۱۵بعيري، أمينة ( • مقدمة لنيل ، رســـــالة مذکرة هندســـ

 شهادة الماجستير کلية الآداب واللغات، جامعة أکلی محند أولجاج البويرة.
 ، الدمام: دار الكفاح للنشر والتوزيع.جماليات المكان في الرواية السعوديةه)، ۱۴۲۸البليهد، حمد بن سعود ( •
، عمان: مركز الكتاب ۱، ط : المفهوم والتحولاتشــــــــــــــعرية الفضــــــــــــــاء في النقد الروائي المغاربي المعاصــــــــــــــر  )، ۲۰۱۸بن زورة، عبد الرحمن ( •

 الأكاديمي.  
 ، الطبعة الأولی، عمّان: دار جرير للنشر والتوزيع.غواية سيدوري قراءات في شعر محمود درويش ه)، ۱۴۳۰الجبر، خالد عبد الرّؤوف ( •
ــــر،)، ۲۰۱۳جمعة، أ.د حســـــين ( • مشـــــق: دار ومؤســـــســـــة رســـــلان للطباعة والنشــــر  د  تجليات النکبة والمقاومة في الفکر والأدب العربي المعاصـ

 والتوزيع.
 جمهورية مصر العربية، مرکز سنورس. استعادة المکان (دراسة في آليات السرد والتأويل)،حسانين، محمد مصطفی علی (د.ت)،  •
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ــــالح؛ عبد الحســـــــين، دعاء علي ( • ــري،  »المكان الأليف في شـــــــعر الأرّجاني«)، ۲۰۱۵حســـــــن، ر?ب صـــ ــــتنصـــــ ، ۶۸، العدد ةمجلة آداب المســـ
 .۹۶۳-۹۴۳ص

ـــکری البيـت أنموذجـاً «)، ۲۰۲۲حنطـابلي، زوليخـة ( • ، ۲۴، اËلـدمجلـة اللغـة العربيـة، »دلالـة المکاـن المغلق في روايـة "الخبز الحـافي" لمحمـد شـــــــــــ
  .۵۳۱ – ۵۱۵، السنة الثلاثی الثالث، صص ۳العدد

  الأولی، الجيزة: دار طيبة للطباعة.طبعة ، الك فاروق آخر ملوك مصرالمل)، ۲۰۰۸خضر، هشام ( •
، ۱۰۲، العدد ۲۰۱۲، اËلد مجلة کلية الآداب، »المکان في رواية الشـــماعية للروائی عبدالســـتار )صـــر«)، ۲۰۱۲خضـــر، خالدة حســـن ( •

  .۱۳۶ – ۱۱۳ديسمبر/کانون الأول)، صص  ۳۱(
مجلة دراساـت في السـردانية  ،  »وس الغجر؛ الزمکانية اختياراً تمظهرات السـرد القصـصـي في رواية شم«)، ۲۰۲۰الزبيدي، بساـم داود سلـيمان ( •

 .۲۱۹ -۱۹۱)، ۲( ۱، العربية
، العدد الحادی مجلة دlلی،  »المکان الأليف فی شعر صفي الدين حلّی کلمة المفتاح (المکان الأليف)«)، ۲۰۱۶الزبيدي، صلاح مهدی ( •

 .۲۸۷ – ۲۶۹السبعون، صص 
 ، بيروت، لبنان: دار الفارابي.۱، ط القص -المکان -النقد الأدبی، الثقافة في مدار)، ۲۰۱۱زيتون، علی مهدی ( •
 ، القاهرة: دار مصر للطباعة.القصة من خلال تجاربي الذاتية)، ۱۹۹۰السحار، عبدالحميد جودة ( •
  ، القاهرة: دار مصر للطباعة.في الوظيفة)، ۲۰۰۴السحار، عبدالحميد جودة ( •
  ، القاهرة: دار مصر للطباعة.الحصادالسحار، عبدالحميد جودة (د.ت)،  •
) لهيثم ۲۰۰۸ – ۱۹۸۹( شعرية المکان في القصة القصيرة جدا؛ً قراءة تحليلية في اËموعات القصصية)، ۲۰۱۲السعدون، نبهان حسون ( •

 ، دمشق: تموز طباعة نشر توزيع.۱�نام برُدی، ط 
، عمان: دار غيداء للنشـــر ۱، ط اءات في قصـــص علی الفهادیأســـرار الســـرد وتشـــکيل الخطاب قر ، ۱)/۲۰۱۵الســـعدون، نبهان حســـون ( •

  والتوزيع.
، عمان: دار غيداء  ۱، ط تجليات الرؤية وتشـــکيل الخطاب قراءات في ســـردlت عماد الدين خليل، ۲)/۲۰۱۵الســـعدون، نبهان حســـون ( •

  للنشر والتوزيع.
، عمان: دار غيداء  ۱، ط قصــــص مؤيد اليوزبکی تشــــکيل الوصــــف في الخطاب الســــردی قراءة في، ۳)/۲۰۱۵الســــعدون، نبهان حســــون ( •

  للنشر والتوزيع.
، Hudan Lin Naas ،Volum: 1  ،no:1)، عبدالحميد جودة الســـحار ومنهجه الفکر الإســـلامی،  ۲۰۲۰سمســـوري، ميمنة  ( •

  . ۶۲ – ۳۹، صص Januari – Juni)، ۱، شماره۱(جلد
  ، دار الأندلس للنشر والتوزيع.۴، ط قضاlه وفنونه ونماذج منهفي الأدب الإسلامی، )، ۲۰۱۰الشنطي، محمد صالح ( •
 ، بيروت، لبنان: المرکز الثقافي للکتاب الدار البيضاء/المغرب.۱، ط تقديس المدنس في الشعر العربي المعاصر)، ۲۰۱۷الصبح، رائد ( •
 المنارة في التاريخ: عن sريخ مصر والعرب الحديث والمعاصر، القاهرة: ببلومانيا للنشر والتوزيع.)، ۲۰۲۲الضبع، محمود ( •
• ) lت فاضل العزاوي)، ۲۰۱۶عزالدين، نورا ورlدمشق: تموز طباعة.نشر.توزيع.۱، ط اللامتناهي والمحدود مقاربة المکان في روا ، 
 ، دمشق: مکتبة الأسد.في الخطاب الشعري العربي المعاصر،: دراسة في إشکالية التلقي الجمالي للمکان  دلالة المدينة )،  ۲۰۰۱عقاق، عمر ( •
، كفر الشيخ: دار العلم ۱، ط السخرية في الشعر المصري في القرن العشرين: دراسة وتحليل ونقد)، ۲۰۰۹غراب، سعيد أحمد عبد العاطي ( •

 والإيمان للنشر والتوزيع.
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  .۲۹ – ۲۷، صص ۲فبراير، العدد ۱۵ نشرية الجديد،، »لقاء مع عبدالحميد جودة السحار«)، ۱۹۷۲فايد، حافظ ( •
 ، قطر: وزارة الثقافة والفنون والتراث. ۱، ط القدس في عيون الشعراء)، ۲۰۱۳قجّة، محمد ( •
 لتوزيع.، الأردن: دار صفاء للنشر وا۱، ط المصطلح السردي في النقد الأدبي الحديث)، ۲۰۱۲كريم، أحمد رحيم ( •
  ، بيروت: المرکز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع.۱ط  بنية النص السردی (من منظور النقد الأدبی)،)، ۱۹۹۱لحمدانی، حميد ( •
  ، دمشق: منشورات الهيئة العامة السورية للکتاب.جماليات المکان في قصص سعيد حورانية)، ۲۰۱۱محمدي محمدآ?دي، محبوبة ( •
  ، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر.۱، ط جماليات المکان في الرواية العربية)، ۱۹۹۴النابلسي، شاکر ( •
  ، بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة، وزارة الثقافة والإعلام.الرواية والمکان)، ۱۹۸۶النصير، lسين ( •
ــــاـلة مقدمة لنيل شــــــــهادة دکتوراه العلوم في الآداب واللغة   الأعرجصــــــــورة المکان ودلالاته في رواlت واســــــــيني)، ۲۰۱۳هنية، جوادي ( • ــ ، رسـ

  العربية، جامعة محمد خيضر بکسرة.
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